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ولو بهذه الأيدي المصدّعة،

اضرع إلى الله،

فهو مجيبُ كل متوجّع أوّاه..

وهل يرمم ذا الصدعَ سواه؟!

أقبل عليه وناجه "ربَّاه".
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الافتتاحية
حراء

حْب الكرام والسلفَ الصالح  ر الذي جعل الصَّ ما السِّ
وكذلك أجدادَنا الأمجاد ينتشرون في شتى بقاع الأرض؟ 
ــر الــذي جعــل قلوب النــاس تتفتح لهــم بالقبول  ومــا السِّ
ــر بلا شــك هــو "الحب"..  حيثمــا حلُّوا وارتحلوا؟ إن السِّ
هــو حبُّهم الإنســانَ.. حبُّهــم الوجــود واحتضانه من أجل 
خالــق الوجــود.. مــن هــذه القيمــة الإنســانية يأتــي مقــال 
الأســتاذ فتح الله كولن الموســوم بـ"حب الإنسان"، راسمًا 
خلاله طريقًا يفوح بالحب الذي به يحيا الإنســان ويســعد 
وينشــر الســعادة في قلوب الآخرين.. ملفتًا أن الحب في 
معجــم الإنســانية هو روحُنا، به نحس ببعضنا وبه نشــعر، 
وأن الله لــم يخلــق رابطًــا علــى وجــه الأرض أقــوى مــن 

الحب في وصل الناس ببعض.
ــة ومــن ثــم خدمــة النــاس لا  قيــادة المجتمعــات الحقَّ
تكون أيضًا إلا بالحب، وهذا ما وقف عليه "فــادي محمد 
الدحــدوح" فــي مقاله"القيــادة الخادمــة" الــذي ذكر فيه أن 
"من المبادئ الأساســية للقيادة الخادمة خدمة المجتمع، 
وإنهــا تُســاهم في تأســيس ثقافة خدمة الآخريــن، وتنادي 
بالفضائل الإنسانية التي تحتاجها المجتمعات المختلفة".

وهــل يمكــن أن يتحقــق الحــوار والســلم والتســامح 
والتعاون والتشــارك بين الإنســانية من دون حب؟ هذا ما 
يتناولــه "عبــد العزيز الإدريســي" في مقالــه "كيف نتعايش 
رغــم اختلافنــا؟". ولمقــال "بــركات محمــد مــراد" طــرَفٌ 
م لنا نقاطًا مهمة حــول "التربية الفعالة  مــن الحــب، إذ يقدِّ
زًا على أهمية  حبِّهم  وتأثيراتها الإيجابية" على أطفالنا مركِّ
واحترام آرائهم، يقول: "الحزم المبني على المحبة يغرس 
دهم الطاعة وأداء  في نفوس الصغار محبة الآخرين، ويعوِّ

الواجبات بدوافع ذاتية وبتوازن عقلي ونفسي".

و"عبــد الحميــد الــداودي" أيضًــا يبني مقالــه على قيمة 
الحب والرحمة بين أفراد الأســرة ولا ســيما بين الزوجين، 
يقول: "لكي يتم تفعيل الأسرة تفعيلًا قويًّا، لا بد من تواصل 
قــوي يســتند إلــى مجموعــة مــن القيــم والضوابــط الناظمة 
لــكل حيــاة طيبــة، ويحتاج إلى حوار بنّــاء وفعّال قائم على 
أدوات متعــددة، منهــا مــا هو حســي ومنها مــا هو معنوي".

ولا بد للجالية المسلمة من تبنّي هذا الحب والتعايش 
مع إنسان الغرب، لتتمكن من الانفتاح الإيجابي حسب 
تعبيــر "محمــد الــدرداري"، يقــول: "الشــراكة الحضاريــة 
للأقليــات المســلمة فــي بلاد المهجر، تعــدُّ مدخلًا فاعلًا 
فــي تصحيــح الصــورة عــن الإســلام والمســلمين، ومــن 
خــلال ذلــك تَبطــل جملة من الشــبه التــي دأب أصحاب 

المصالح على بثها وترويجها في الأوساط الغربية".
أمــا فضيلــة الأســتاذ الدكتــور "علــي جمعــة" فيجعــل 
ا لحب الكــون والكائنات، ففــي مقاله "حب  الحــب ممــرًّ
الجماد من فقه حب الحياة"، يعقد صلة وثيقة بين الحياة 
والجمــاد، ويلفــت إلــى أن الجماد له احترامــه في تصور 
المســلم للوجــود، ومستشــهدًا علــى ذلــك بســيرة ســيدنا 
وحبيبنــا محمــد . وإذا كنــتَ تحــب الحيــاة، فلا بد من 
أن تعتنــي بصحتــك، ومن أجل الاعتنــاء بصحتك فلا بد 
مــن حميــة متوازنــة صحية، أمــا الطريقــة الصحيحة لهذه 
مها لنا "عارف أسَرْ أوغلو" في مقاله العلمي  الحمية فيقدِّ

"الحمية المتوازنة".
إلــى جانــب مقــالات قيمــة أخــرى تحبِّــب إلــى قلب 
القارئ العلم والأدب والثقافة والتاريخ.. والله تعالى من 

وراء القصد. 

إكسير الحياة
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

الحــب إكســير يبعــث الحيــاة.. بالحــب 
يحيــا الإنســان، بالحب يســعد، وبالحب 
ينشر السعادة في قلوب الآخرين. الحب 
فــي معجــم الإنســانية هــو روحُنــا؛ بــه نحس ببعضنــا وبه 
نشــعر. لــم يخلــق الله رابطًــا على وجــه الأرض أقوى من 
الحــب فــي وصل الناس ببعض. الدنيــا دار خربة متهدمة 
الأركان والأطراف، والحب باعث الحياة ومُوقِد النُّضرة 
فيهــا. للجــنّ والإنــس ملــوك، وللنحــل والنمــل ملكات، 
ولهــؤلاء الملــوك والملكات عروش يتربعــون عليها عبر 
انتخابــات أو أســاليب شــتى.. ولكن هنالــك ملك يتربع 
على عروش قلوبنا دون حاجة إلى أيِّ انتخاب، ألا وهو 
الحب. تزداد قيمة الألســن والشــفاه والأعين والآذان أو 
تقلّ بقدر رفعها لراية الحب، أما الحب فهو قيّم وشريف 

بذاته. إن القلب لم يبلغ ما بلغ إليه من الســموّ والرفعة 
إلا بفضــل الحــب.. أليــس القلــب موطن الحــب؟ عندما 
جــاء الحب إلى الحصــون المحصنة ونصب رايته أمامها 
مرفرفــة؛ فُتِحــت لــه الأبــواب علــى مصاريعهــا دون أن 
تُســفَك قطرة دم. وعندما وصل فرســان المحبة إلى ديار 
الملوك الجبابرة، تنازلوا عن عروشهم وآثروا أن يكونوا 

جنودًا عاديين في كتائب هؤلاء الفرسان.
لقــد نشــأنا فــي جــو تــلألأت فيــه أعينُنــا بانتصــارات 
الحب، وطربت فيه آذانُنا بدقَّات طبوله المدوية، خفقت 
قلوبنــا عنــد كل رفرفة من لوائه، عانقناه بحرارة وامتزجنا 
بــه بعمــق، وأخيــرًا ربطنا أعمارنا به على طــول امتدادها، 
ونذرنــا أرواحنــا لــه مــا حيينــا. فــإن حيينا فبالحــب نحيا، 
وإن متنــا فبالحــب نمــوت. نشــعر به في عمــق كياننا مع 

حب الإنسانحب الإنسان
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كل نفَــس، نســتدفئ بــه في البرد، ونبتــرد به في الحر. في 
غمار حروبنا تدوي دقات طبول الحب، وبأناشيده تغدو 

مواسم سلامنا أعيادًا سعيدة.
إن كان فــي هــذه الدنيا البائســة -التي شــاع فيها ألف 
صنــف وصنــف من الفســاد- شــيء لا يــزال يحافظ على 
طهــره ونقائــه؛ فذلك هو الحب، وإن كان فيها حســناء لا 
تزال تحتفظ بجمالها وعفتها بين آلاف من الحســناوات 
البائســات اللواتــي شــحب لونهــن وانطفــأ بريقهــن؛ فإنها 
المحبــة. لا شــيء فــي أي مجتمع مــن مجتمعات العالم 
أكثــر واقعيــة وأبقى على الزمان من الحب. عندما يرتفع 
صوتــه -أحــنَّ من صوت الأم تهدهد طفلها في ســريره- 
تصمت كل الأصوات، وتسكت جميع المعازف متنازلة 

عن أحلى أنغامها، ومستغرقة في إنصات خاشع.
إن رحلة الخلق في هذا الوجود بدأت نتيجة اشتعال 
قنديــل الحــب. فلــولا محبــة الحق ســبحانه للخلــق، لما 
النجــوم.. كل كــون  كانــت الأقمــار ولا الشــموس ولا 
مــن الأكوان قصيــدة حب والأرض قافيتهــا. تدوي نغمة 
الحــب فــي أرجــاء كتاب الطبيعــة وأركان النظــام الكوني 
الشاسع، وترفرف رايته في سماء الإنسانية عبر مناسباتها 
الدافئــة. إن كان هنــاك عُملــة لا تفقــد قيمتهــا عنــد الناس 
أبدًا، فإنها الحب، لأن قيمة الحب ذاتية. فلو وُزِن الحبُّ 
بأنقى أنواع الذهب، فإن كفته راجحة لا محالة. قد يفقد 
الذهب قيمته في الأسواق، بيد أن أبواب الحب موصدة 
دومًا في وجه الخســارة، ولا يمكن لأي تدخّل خارجي 

أن يقلل من قيمته.
لم يفكر في محاربة الحب على مر التاريخ إلا أرواح 
متوحشــة أُشــرِبت في قلوبهــا الحقد والكراهيــة والعداء. 
وأحسب أنه لا إكسير -كذلك- يُلِين الأرواح المتوحشة 
ويؤلّفها إلا الحب. كم من مشكلة عجزت ثروات الدنيا 
عــن حلهــا فجاء الحب بمفتاحه الســحري فحلّها. محال 
أن تُقــاوِم الحــبَّ أو تنافســه أي قوة فــي العالم. إن ملوك 
الذهــب والفضــة قــد انهزموا أمام فدائيــي المحبة في كل 
ماراثــون خاضــوه معهــم. أجــل، أتــى علــى ملــوك المادة 
حِينٌ من الدهر تَبخّرت فيه ثرواتهم، وكسدت تجارتهم، 
وخمــدت نيرانهم رغم صخبهم وضجيجهم وعروضهم 
المبهــرة وأبّهتهــم البراقــة، فــي حيــن ظــل مِشــعل الحــب 

متقدًا يلج القلوب ويحيي الأرواح.
إن الســعداء الذيــن ثنــوا رُكَبهــم فــي محــراب الحــب 
ونــذروا حياتهــم لنقشــه ورَقشــه فــي القلــوب، قــد حذفــوا 
مــن معاجمهم مفردات الحقــد والغيظ والكراهية والتآمر، 
ولــم يلجــؤوا إلى العــداوة قط وإن دَفعــوا أرواحهم مقابل 
ذلــك، ومحــال أن يلجؤوا. إن رقابهم التي انحنت بالحب 
رَفعــت تحيــةَ الســلام دومًــا للحــب، ولــم تنهــض إلا أمام 
الحــب احترامًــا توقيــرًا. بــل عندمــا اندفــع كل واحــد من 
هؤلاء الأبطال كالجياد الأصيلة بالحب، انتفضت العداوة 
مذعــورة وأخــذت تنقــب عــن جحــر لنفســها تختبــئ فيــه، 
وانفجرت الكراهية غيظًا وكمدًا، وراح الحقد يرتعد خوفًا 

ورعبًا، والتفّت المؤامراتُ على رقاب أصحابها التفافًا.
إن كان فــي الوجــود إكســير اســتطاع أن يبطــل أشــد 
مكائــد الشــيطان فتــكًا حتــى اليوم؛ فهو الحــب. لقد أطفأ 
الأنبيــاءُ نيــرانَ غيــظ الفراعنــة والنماريــد بكوثــر الحــب، 
الثائــرة  الضالــة  الأرواح  شــتات  الحــق  أوليــاءُ  وجمــع 
المبعثــرة كعقــد انفرطــت حباتــه؛ بالحــب، وألّفــوا بيــن 
قلوبهم في عالم من المشــاعر الإنســانية النابضة بالحب. 
لقــد كانــت -ولا تــزال- قوة الحب فائقــة متجاوزة تبطل 
سحر هاروت وماروت وتطفئ نيران جهنم على الدوام. 
من امتلك ســلاح الحب، لا يحتاج إلى ســلاح آخر. إن 
للحب قوة تُفشِل أثر أيّ رصاصة انطلقت من فوّهتها أو 

قذيفة من مدفعها.
إن حــب الإنســان لأخيــه الإنســان، بــل إن احتضانــه 
لجميــع الكائنــات بشــعور مــن الرحمــة الغامــرة، مرتبــط 
فــي الحقيقــة بمــدى اكتشــافه لذاتــه ومعرفتــه بهــا، بمدى 
اكتشــافه لحقيقــة ماهيتــه وإحساســه بانتمائــه إلــى الخالق 
. فبقدر شعوره بأعماقه وإحساسه بالجواهر المكنونة 
فــي وجدانــه، يعــي أن ســائر إخوانــه مــن بنــي الإنســان 

الحب في معجم الإنســانية هو روحُنا؛ به نحس 
ببعضنا وبه نشعر.. لم يخلق الله رابطًا على وجه 
الأرض أقــوى من الحب في وصل الناس ببعض.. 
الدنيا دار خربة متهدمة الأركان والأطراف، والحب 

باعث الحياة ومُوقِد النُّضرة فيها.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
3



شرة - العدد )64( 2018
سنة الثالثة ع

ال
يملكــون مثلها في كينوناتهم، فينظر إلى كل إنســان وكل 
كائن بعين أخرى، ويحس بهم إحساسًا آخر، ويكنّ لهم 
فــي قلبــه توقيرًا مختلفًا عما ســلف، إكرامًا لانتمائهم إلى 
الخالق ســبحانه، وتقديرًا للجواهر الكامنة في ماهياتهم. 
إن إجلالنــا لبعضنــا وثيــق الصلة بمدى معرفتنــا وتقديرنا 

للجواهر المكنوزة في ذوات كل واحد منّا.
ولا بــأس مــن أن نوســع إطــار الأثــر الــذي ورد فــي 
مــرآة  "المؤمــن  نبــوي:  بيــان  أنــه  علــى  الكتــب  بعــض 
المؤمن"، ونربطه بالمعنى الأخير فنقول: "الإنســان مرآة 
الإنسان". فإذا نجحنا في تبنِّي هذه الرؤية، فإن كل واحد 
منّا ســوف ينظر إلى ذوات الآخرين عبر عدســة الجواهر 
المكنونــة فــي ذاتــه، فيعي مــا يملكونه من مشــاعر عميقة 
وأمداء فسيحة وكنوز دفينة، ويربط تلك الهبات والعطايا 
بصاحبهــا الحقيقــي ، وذلــك يعنــي أن النــور والجمال 
والبهــاء الــذي يبهرنــا فــي كل ركــن مــن أركان الوجــود، 
والحبَّ وما يرتبط بمعاني الحب المبثوثة في كل مكان، 

كلها منه وله وإليه سبحانه.
إن روحًا أحست بهذه المعاني الدقيقة تُتحِفنا بأناشيد 
ساحرة من لسان قلبها، وتترنم مثل جلال الدين الرومي: 
"تعال، هلمّ إلينا، شاركنا، نحن أهل العشق، منحنا قلوبنا 
للحق تعالى. هيا تعال، التحق بنا، ادلف من باب المحبة، 
اجلــس فــي بيتنا معنا. اُدنُ نتحــدث بلغة القلب فيما بيننا، 
أقبل كي تتعانق قلوبُنا ونتكلم بعيدًا عن الآذان والأعين.. 
تعــال نتبــادل بســمات كالــورود دون شــفاه أو أصــوات.. 
تعــال نتقابــل كالأفــكار دون فــم أو لســان.. هــا قــد صرنا 
جميعــا شــيئًا واحــدًا، إذن هيــا لِنُنــاجِ بعضنــا بقلوبنــا دون 
لســان أو شــفاه. ها قد تشابكت أيدينا، تعال نتحدث بلغة 
الحــال. إن لســان الحــال أعمق تعبيرًا عن ســلوك القلب، 

فهلمّ نمسك ألسنتنا، ونتحدث بقلوبنا المرتعشة".
محــال أن تجــد هــذا العمــقَ مــن الإحســاس والثــراءَ 
مــن الحب الإنســاني الذي ينبض فــي عروقنا لدى الفكر 
اليونانــي واللاتينــي، أو الفلســفة الإغريقيــة والغربيــة. إن 
التصــور الإســلامي يــرى أننــا جميعًــا تجليــات متنوعــة 
لجوهــر واحــد، وأن كل واحــد منّا وجوه مختلفة لحقيقة 
واحــدة. أجــل، حينمــا يلتقي الأفراد حول معان مشــتركة 
كالإنسانية الواحدة أو المعبود الواحد أو الرسالة الواحدة 

أو اللغــة الواحــدة أو الوطــن الواحــد أو الأمــة الواحــدة، 
يصبحــون أعضــاء فــي جســد واحــد كمــا فــي الحديــث 
النبــوي الشــريف؛ عندئــذ لا تُنافِس اليدُ أختَهــا، ولا يعيّر 
اللســانُ الشــفاهَ، ولا تــرى العيــنُ عيــبَ الأذن، ولا يُنازعِ 
العقــلُ القلــبَ.. فإذا كانت هذه هــي الحقيقة، وإذا كانت 
الجــوارحُ المختلفة تتكامل في جســد واحــد، فأيّ عقلية 

منحرفة تلك التي تفرّق بين تلك الجوارح؟
لماذا نحطم وحدتنا؟! ذلك الأكسير الذي يُعَدّ وسيلة 
بالغة الأهمية لتحويل دنيانا إلى فردوس، وانفتاحِ أبواب 
الفردوس لنا على مصاريعها، واســتقبالِنا بنداء "ادخلوها 
بســلام آميــن"؟! فــإذا كان التوافــق طريقًا لتوفيــق الله، فلِمَ 
النزاع والشــقاق؟ متى نجتثّ من أرواحنا أفكارًا ومشاعر 
تبعدنــا عــن بعضنــا؟ متى نهــرع إلى دروب الحــب نعانق 

بعضنا؟
إن الطبائــع والأمزجة -شــأنها شــأن الطــرق المؤدية 
إلــى الله- بعــدد أنفــاس الخلائق. هذا يقتنــع بهذا الفكر، 
وذاك يهــوى ذلــك التفســير، هــذا يســير من هــذا الطريق، 
وذاك يعبــر ذلك الجســر، هــذا يرقى إلى القمــم بمعراج، 
وذاك يصعد إليها بمعراج آخر.. كل واحد له نغمة تُحرّك 
عواطفــه، كل واحــد لــه أدواتــه الخاصــة، ولكننــا جميعًــا 
نســعى ابتغــاء مرضــاةِ الله وتحويــلِ الأرض إلــى جنــات 
فردوســية. فما دامت مســاحة الســعي ممتدة واســعة إلى 
هــذا المــدى، وما دامت الطــرق المؤدية إلــى الغاية بهذه 
الوفــرة، فلِــمَ هذا التزاحم؟ لا ســيما وأن الذئاب ينتهزون 

نزاعاتنا وخصوماتنا ضدنا!
أختم بكلمات بديعة لأحد شعرائنا الأفذاذ إذ يقول:

القوسُ إلى السهمِ،
والشابُّ إلى الشيخِ،

والأنثى إلى الذكرِ،
مفتقر يا صاحِ،

ألا ترى ألا تعي؟
أجزاءُ الكون برمّتها،

تحتاج بعضَها البعضِ.. )الشاعر العثماني بَصِيري( 

)*( نشــر هــذا المقال فــي مجلة "ســيزنتي" التركية، العدد:248 )ســبتمبر 

1999(. الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.
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يتعــرض بعضنــا بين الحين والآخــر لمواقف خطرة 
قد تهدد بدنه أو حياته، فتتســارع ضربات قلبه فوق 
المعدل المعتاد، وتزداد حدقة عينيه اتساعًا، ويشعر 
بضيــق فــي التنفس نتيجة زيادة اســتهلاك الجســم للأكســجين، كما 
ترتفــع حــرارة الجســم ويــزداد البــدن تعرّقًــا، مما يــؤدي إلى نقص 
الســوائل فــي الجســم، فيشــعر الإنســان بجفــافٍ فــي الفــم والحلق، 
كمــا يصاحــب ذلــك كله تغيُّر في لون البشــرة إلى اللون الأصفر ثم 

الأبيض الباهت، لنقص التروية الدمويّة للبشرة.
ما ســبق ذكره كان أعراضًا لشــعور واحد يسمى "الخوف"، وقد 
شــاع بين الناس أنه على الإنســان أن يتجلد في مثل هذه المواقف، 

علوم

هل للخوف رائحة؟

صابر المشرفي*
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خاصــة إذا كان فــي مواجهــة حيــوان مفتــرس أو أفاعــي 
وحشــرات ســامة كالعقــارب، أو غير ســامة كالنحل، لما 
تملكه من قدرات على شــم رائحة الخوف الذي يعتري 
الإنســان فــي هــذه الحالــة، ومــن ثــم تقــرر مهاجمتــه من 

عدمها.
والســؤال الــذي يتبــادر إلــى الذهن هنا، هــل للخوف 
رائحــة؟ وإذا كان لــه رائحــة فكيــف تتكــون؟ ومــن يملك 
القــدرة علــى الإحســاس بهــا؟ وإذا كان الإنســان يصــاب 
بــكل هــذه الأعراض جراء شــعور الخــوف، فلماذا خلق 

الله الخوف أصلًا؟
كل هــذه الأســئلة ســوف نجيب عنها بعــد أن نتعرف 
على مدلول الخوف عند اللغويين وعلماء النفس وعلماء 

التزكية، ونتبين بعض أنواعه.

الخوف في اللغة
الخوف في اللغة، هو انفعالٌ في النفس يَحدُثُ لتوقُّع ما 
يــرد مــن المكروه أو يفوت مــن المحبوب، وله مرادفات 
كثيــرة مــن أشــهرها التوجــس، الخشــية، الذعــر، الرهبــة، 
الــروع، الرعب، الفــرَق، الفزع، الهلــع، الوجَل، الاتقاء، 

الاحتراس، والجبن.
وهــذه المرادفــات وإن كان بينهــا قاســم مشــترك مــن 
جهة المعنى، بيد أنها تحمل بعض الفروق الدلالية التي 
يقتضيهــا هذا الســياق أو ذاك، كما يدلك كثرتها وتنوعها 
علــى عنايــة العربية بهذا الشــعور. وعند التأمل في أشــهر 
معاني أضداد هذا اللفظ يمكنك أن تحكم الحكم نفسه، 
فمن أشهر أضداده الأمن، الأمان، الاطمئنان، الطمأنينة، 
الراحة، الرضى، الســكينة، الســلام، الهدوء، والشــجاعة، 
كمــا يمكنــك أن تلمــح مدى حاجة الشــعوب إلــى إقرار 

هذه المعاني في العالم كله في وقتنا الحاضر.

الخوف عند علماء النفس
أمــا علمــاء النفس فقــد عرفوا الخوف بأنه شــعور يصيب 
عقــل الإنســان المترقــب لحدوث أمر ســلبي له من خطر 
معيــن، وقــد يكــون هــذا الشــعور حقيقيًّا أو مجــرد خيال 

ووهم لا وجود له.
ويرجــع ســبب الخــوف إلــى عــدة أســباب، صنفهــا 

علماء النفس إلى قسمين:
1- اضطرابــات هرمونيــة داخلية يســببها وجود خطر 

محدق بالفعل بالشخص الخائف.
2- نواتج محض نفسية وسلوكية يُعاني منها الأفراد 

الذين يترقبون حدوث شيء ما لهم بالمجمل.
وبنــاء على هــذا التصنيف قاموا بتقســيم الخوف ذاته 

إلى قسمين:
أ- خــوف موضوعــي منطقي: وذلك يكون عند وجود 
ســبب أو خطر حقيقي يرعب الإنســان ويدعوه للشــعور 
بالخوف، كخوف السقوط من مكان شاهق، أو التعرض 

للأذى أو الموت من قبل شخص أو حيوان مفترس.
بـــ- خــوف غيــر مبــرر أو غيــر منطقــي: ويســمى أيضًــا 
الرهــاب أو الفوبيــا. وهذا النوع في أغلب حالاته مرضي 
مزمن، لأنه خوف متواصل من مواقف أو نشاطات معينة 
عنــد حدوثهــا أو مجــرد التفكيــر فيها أو أجســام معينة أو 
أشــخاص عنــد رؤيتهــا أو التفكير فيهــا. ويكون المريض 
غالبًــا مــدركًا تمامًــا بأن الخوف الذي يصيبــه غير منطقي 
،ولكنه لا يســتطيع التخلص منه بدون الخضوع للعلاج 

النفسي لدى طبيب متخصص.

الخوف عند علماء التزكية
أمــا علمــاء التزكيــة فيذكرون نوعًا آخر مــن الخوف وهو 
"الخوف من الّله تعالى"، ويعرفونه بأنه "تألم النفس خشية 
مــن عقــاب الله مــن جراء عصيانــه ومخالفتــه"، ويعتبرونه 
والباعــث  المتقيــن،  الأوليــاء، وســمات  مــن خصائــص 
المحفّــز علــى الاســتقامة والصلاح، والــوازع القوي عن 
الشرور والآثام.. لذلك أوْلَته الشريعة عناية فائقة، وأثنت 
علــى ذويــه ثناء عاطرًا مشــرفًا، قال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَــى 
ا مَنْ خَافَ  الَله مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَاء)فاطر:28(، وقــال: وَأَمَّ
ــةَ هِــيَ  ــهِ وَنَهَــى النَّفْــسَ عَــنِ الْهَــوَى  فَــإِنَّ الْجَنَّ مَقَــامَ رَبِّ

الخوف الموضوعي المحمود، هو الذي يحرك 
الإنسان نحو البحث عن الكمال والتكامل لتحقيق 
غايتــه النبيلــة، كالخوف من اللــه تعالى الذي 
يدفعه إلى التسامي، وخوف البشر من الهلاك 

لم والتعايش. يدفعهم إلى تحقيق ثقافة السِّ
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من خلال شم رائحتها على بعد أمتار، ثم تأتي بعدها بقية 
الحيوانات المفترسة، والزواحف السامة في الترتيب.

أمــا الحكمــة من خلق هذا الشــعور لدى الإنســان أو 
غيره من الكائنات، فهو خدمة غريزة البقاء والقدرة على 
تجنب الأخطار حفاظًا على الحياة، فمن خلاله يستطيع 
الإنسان أن يهرب أو يختبئ أو يواجه هذا الخطر حماية 

لنفسه، فسبحان من جعل لكل شيء حكمته.
والخــوف الموضوعي المنطقــي المحمود، هو الذي 
الكمــال  التجويــد والبحــث عــن  يحــرك الإنســان نحــو 
والتكامــل؛ لتحقيــق غايته النبيلــة، كالخوف من الله تعالى 
الــذي يدفــع الإنســان إلى التســامي في الطاعــات والبعد 
عــن المنهيــات، وخــوف البشــر مــن الهــلاك يدفعهم إلى 
ــلم والتعايــش والتضافر لدفع الشــرور  تحقيــق ثقافــة السِّ
هــذا  علــى  الحيــاة  تدمــر  أن  يمكــن  التــي  والمهلــكات 

الكوكب بأكمله. 

)*( كاتب وباحث مصري.

الْمَأْوَى)النازعات:41-40(.
والآن نعــود إلــى إجابــة الأســئلة التــي طرحناهــا فــي 

بداية المقال:
هل للخوف رائحة؟ وإذا كان له رائحة فكيف تتكون؟
ربما يكون من غير المنطقي أن نتســاءل هذا الســؤال 
أصلًا، لأن الخوف شــعور معنوي يشــعر به الإنسان عند 
مواجهــة الأخطار، والمشــاعر ليســت لهــا روائح في حد 
ذاتهــا، لكــن قــد يبــدو معقــولًا إذا قلنا إن شــعور الخوف 
والمرئيــة  المشــمومة  الاســتجابات  مــن  عــدد  يصاحبــه 
والمســموعة، التي يدركها الحيوان المهاجم بالممارسة، 
فيقــرر علــى أثرهــا مهاجمــة الإنســان أو الحيــوان الآخــر 
الخائف، فإذا كان الحيوان لا يســتطيع أن يشــم الخوف 
ذاتــه فيمكنــه أن يشــم المــادة التــي تفــوح رائحتهــا مــن 

الشخص أو الحيوان الخائف.
أما كيف تتكون هذه الرائحة؟ فقد تحدثنا عن أعراض 
تصاحــب الشــخص الخائــف تحــدث عن طريــق الجهاز 
العصبي الذاتي، تتضمن عددًا من التغيرات الفسيولوجية 
بما في ذلك زيادة نشاط الغدة التي تفرز العرق، وكذلك 
هرمــون الأدريناليــن الــذي تفــرزه الغــدة الكظريــة التــي 
تقــع أعلى الكلية، اســتجابة لأي نــوع من أنواع الانفعال 
كالخــوف والقلــق، وله رائحة مميزة لأنــه يصاحبها إفراز 
أحمــاض دهنيــة تظهر في إفــرازات عرقية خاصة تســمى 
بـ"عَــرَق الخــوف".. وهــذا مــا أكــدت عليــه الباحثة "جالا 
مدحــت أبــو زيد" الباحثة بمعهد البحــوث الطبية بجامعة 
الإسكندرية، ويرجح أن هذه الروائح يمكن للحيوانات 
تعقبهــا بحاســة شــم قوية، ســواء أتــم إفراز الرائحــة كآلية 
للدفــاع أو كاســتجابة للتوتــر، لــذا فالحيوانــات لا تشــتم 

ا في السلوك. الخوف فعليًّا، وإنما تلاحظ تغيرًا عامًّ
أما من يملك القدرة على الإحساس بها فمن الواضح 
أن هــذه الاســتجابات المشــمومة تحتــاج إلى حاســة شــم 
قويــة، لذلــك تأتــي الــكلاب مــن الحيوانــات، والنحل من 
الحشــرات، فــي مقدمــة من يميز هذه الروائــح، لما يملكه 
كل منهما من حاســة شــم قوية خصه الخالق العظيم بها.. 
فالكلب يفوق الإنسان في حاسة الشم حوالي أربعين مرة، 
والنحــل يســتطيع التفرقــة بيــن مئــات الروائــح المختلفة، 
وأيضًــا معرفــة مــا إذا كانت الزهرة تحمــل لقاحًا أو رحيقًا 

الكلاب تملك قدرة فائقة على شم رائحة الخوف الذي يعتري الإنسان 

عند مواجهته، ومن ثم تقرر مهاجمته من عدمه. كما أن الكلاب تفوق 

الإنسان في حاسة الشم بأربعين مرة.
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 قطرة من حب المصطفى

فنـَجَــاةْ بِحُبِّهِ  الَهلَاكُ  أمَّا 
حُبِّهِ  مِنْ  قَطْرَةً  لْبِي  قـَ ذَاقَ  مَا 
بِسِـرِّهِ بُوحُ  يـَ لا  مَعْنًى  للحُبِّ 

عَتْ فِي مُهْجَتِي  نـَ تِلْكَ المحَبَّةُ أيـْ
طُهْرِهِ فِي  وُضُوئِنَا  مِثْلُ  الحُبُّ 
وَوَسِيلَتِي غَايَتِي  المحَبَّةَ  إنَّ 
قُودُنَا فَدَعِي الغَراَمَ عَلَى الطَّريِقِ يـَ
مُسَافِرٌ الغَراَمَ  قَدَ  تـَ افـْ مَا  والِله 
يْنَ جَوَانِحِي فْسُ بـَ لَمَّسِي يَا نـَ وَتـَ
ريِقُ العَابِريِنَ إذَا مَضَوا نْسَى الطَّ يـَ
قَلْبِي حَاضِرٌ إنْ غَابَ عَنْ عَيْنِي فـَ
قُلْ مَا تَشَاءُ عَنِ المحَبَّةِ وَالهَوَى
رٌ غَيـِّ مُتـَ الوَرَى  فِي  المحَبَّةِ  هْرُ  نـَ
خَالِدٌ دُ  مُحَمَّ يَا  حُبَّكَ  لَكِنَّ 
نورهِِ مَوْلِدَ  التَّاريخُ  بْدَأُ  يـَ بِكَ 
وَارهُُ أنـْ دٍ  مُحَمَّ بِوَجْهِ  بَدَأتْ 

وَالموْتُ فِي حِضْنِ الحَبِيبِ حَيَاةْ
الْله قَائـِــــــلًا:  وَرَدَّدَ  إلاَّ 
مَعْنَاهْ عَاشِقٌ  يُدْرِكُ  هَاتَ  هَيـْ
فَلَاةْ بِقَلْبِ  بَتَتْ  نـَ رَةٍ  كَشُجَيـْ
لُو الوُضُوءَ صَلَاةْ تـْ وَالوَصْلُ إذْ تـَ
أزكَاهْ مَا  فْسُ  نـَ يَا  وَغَراَمُنَا 
خُطَاهْ خَلْفَ  نَسِيرُ  وَأنْتِ  وَأنَا 
وتَاهْ ريِقِ  الطَّ عَنِ  وَضَلَّ  إلاَّ 
سَنَاهْ أطَلَّ  قَدْ  فـَ الحَبِيبِ  نُورَ 
نْسَاهْ يـَ أنْ  هَاتَ  هَيـْ وَطَريِقُهُ 
راَهْ وَيـَ دًا  مُحَمَّ يُحِبُّ  لْبِي  قـَ
سِوَاهْ أحَبَّ  مَنْ  حُبًّا  ذَاقَ  مَا 
نَاةْ قـَ تَجِفُّ  أوْ  بْعٌ  نـَ يَغِيضُ  فـَ
وَالأمْوَاهْ هَارُ  الأنـْ تَسْتَوِي  لا 
وَعَمَاهْ ضَلَالِهِ  كُلَّ  فأزَحْتَ 
مَدَاهْ يَاءُ  الضِّ لَغَ  بـَ قَدْ  وْمَ  وَاليـَ

)*( شاعر مصري.
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مــع نهايات القرن المنصرم وبدايات الألفية الجديدة، 
بــزغ توجــه جديــد فــي المنظمــات الاقتصاديــة العالمية 

والمؤسســات التربويــة والدينيــة والتعليميــة والأكاديمية 
والأمنيــة، يدعــو إلــى التخلــي عــن المفهــوم التقليــدي للقيــادة المســتند إلى 

الهرمية والوصاية وســلطة المركز، وتبنِّي أنماط ونماذج قيادية جديدة تشــجع 
العمــل الفريقــي التعاوني، والمشــاركة في صنع القرار، والاهتمام بالمرؤوســين 

هــم.. كل ذلــك فــي إطــار أخلاقــي إنســاني يتزامــن فيــه الارتقــاء بــأداء  وتعزيــز نموُّ
المنظمة ونوعية إنتاجها والاعتناء بالعامل والاهتمام به.
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مــن هنــا لــم يكــن مســتغربًا أن يبــدأ نمــط جديــد فــي 
القيــادة يطلــق عليــه "القيــادة الخادمــة"؛ يدعــو إلــى إيلاء 
الموظفيــن العنايــة المتزايــدة وتلبيــة حاجاتهــم بوصفهــا 
الأولوية الأولى للمنظمة، بطرح نفســه نمطًا قياديًّا فعّالًا 

ونظرية معاصرة مشروعة في القيادة المنظمية.
ع الأفــراد علــى إحــداث  إن القيــادة الخادمــة تُشــجِّ
توازن في حياتهم بين ممارســة القيادة وخدمة الآخرين، 
فهــي تحــث القــادة علــى أن أولويتهم الأولــى هي خدمة 
أتباعهم، وفي الوقت نفســه تشــجع الأتباع على استثمار 
الفرص الموقفية لممارسة القيادة، إذ إن الغاية من القيادة 
الخادمــة هــي تحســين حيــاة الأفــراد أنفســهم، ثــم رفــع 

مستوى منظماتهم من بعدهم.

مفهوم وطبيعة القيادة الخادمة
فكــرة  علــى  تقــوم   )Servant Leadership( الخادمــة  القيــادة 
ذكيــة وهــي أن القيادة عندمــا تقود الأفراد، تخدمهم لكي 
يكونــوا أكثــر اســتعدادًا لكي يقومــوا هم أنفســهم بخدمة 
ــا، هــو أن  الآخريــن. وإن ممــا يكمــل تلــك الفكــرة حقًّ
الأفراد الذين يجب استخدامهم أو تحفيزهم وتشجيعهم 
لإنجاح القيادة الخادمة أن يكونوا من نمط الأفراد الذين 
يميلون للخدمة أولًا، أي لديهم الاستعداد عند خدمتهم 

أن يكونوا خدمًا للآخرين.
مون  والقــادة في ذلك هــم القادة الخادمون الذين يُقَدِّ
يخدمــوا  لكــي  ويقــودون  أولًا،  الخدمــة  فــي  النمــوذج 
عين علــى أن يقوم  زيــن ومشــجِّ العامليــن، ويكونــون محفِّ

العاملين بخدمة الآخرين.
للوهلــة الأولــى يبــدو الأمــر غريبًــا حينمــا تقــول "إن 
القائــد خــادم"، لكن الحقيقة الموضوعية التي تتجلى من 
خــلال ذلــك، تجعــل هذا المفهــوم أكثر تجســيدًا لحقيقة 

القيــادة ودورهــا فــي تحقيق أهداف المنظمات الإنســانية 
"إن  يقولــون:  والأوربييــن  الأمريكييــن  إن  العاملــة، 
المسؤولية الأولى للقائد هي توضيح الأهداف للعاملين 
معــه، وثــم في النهاية تقديم الشــكر علــى الأداء المُنجز، 

تين يعمل معهم كخادم لهم". وهو بين هاتين المُهمَّ
الفكــر  فــي  الاســتخدام  الشــائع  المفهــوم  هــذا  إن 
الأمريكــي والأوروبــي للقائــد كخــادم، عــادة مــا نجــد له 
مرادفًا للاستخدام في تاريخ الفكر الإسلامي قديمًا، فإن 
المَثَــل يقــول "ســيد القوم خادمهم"، وهذا مــا يتوافق مع 
الفكــر الإداري المعاصــر، لكن العقول التي لا ترقى إلى 
هذا المستوى من التفكير، حاولت أن تطمس معالم هذا 
المَثَــل الســليم مــن خلال القول "صغير القــوم خادمهم"، 
وهذا الفهم القاصر لا يتوافق مع حقيقة القيادة وتأكيدها 
بــأن أكثــر القــادة قُدرة علــى تحقيق إنجاز الأهــداف التي 
يُرجــى بلوغهــا هــم أكثرهــم انســجامًا مــع مفهــوم "كبيــر 

القوم خادمهم" لا صغيرهم.
إن المفهــوم العلمــي المعاصــر لكلمــة القائــد يُركــز 
على أن القيادة تمثل القدرة أو القابلية التي يســتطيع من 
خلالهــا الفــرد توجيه جهود الآخرين نحو تحقيق الهدف 

المُراد إنجازه بكفاءة وفاعلية.

أبعاد القيادة الخادمة
• المهــارات المفاهيميــة: حيــازة المعرفــة عــن المنظمــة 
والمهام الموكلة له بحيث يكون في وضع يُمكّن القائد 
مــن تقديــم المســاعدة والدعــم الفعّــال، وتســهيل مهــام 

الآخرين خصوصًا المرؤوسين المباشرين.
• التمكيــن: تشــجيع وتقديــم التســهيلات للآخريــن 
وخصوصًــا المرؤوســين المباشــرين، مــن خــلال تحديد 
وحل المشــاكل، فضلًا عن تحديد متى وكيف يتم إتمام 

مهام العمل على أكمل وجه.
• مســاعدة المرؤوســين علــى التطــور والنجــاح: تقديــم 
الاهتمــام الحقيقــي لنمــو المرؤوســين مــن خــلال توفيــر 

الدعم والتوجيه اللازم.
• الاهتمــام بالمرؤوســين أولًا: اســتخدام الإجــراءات 
والعبــارات الواضحــة للآخريــن، تلبيــة احتياجاتهــم مــن 
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من المبادئ الأساسية للقيادة الخادمة؛ خدمة 
المجتمــع، إنها تُســاهم في تأســيس ثقافة 
خدمة الآخريــن، وتنادي بالفضائل الإنســانية 

التي تحتاجها المجتمعات المختلفة.
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العمل واعتبارها أولوية )المشــرفين الذين يمارسون هذا 
المبــدأ غالبًــا ما يقومــون بإعطاء أولوية قصوى لمشــاكل 
المرؤوسين الذين يواجهونها في أداء المهام المُسندة لهم(.

فوائد القيادة الخادمة
أ- تطويــر المنظمــة: نقــاط القــوة الرئيســة لنظريــة القيــادة 
الخادمة هي مساهمتها في التطوير التنظيمي، يتجه القائد 
الخادم من نمط القيادة التقليدي الذي يُركز على الهيمنة 
علــى المرؤوســين وتلقينهــم مــا يجب القيام بــه إلى نمط 
القيــادة الخادمة، حيث يخوّلهــم بالعمل ويلهمهم. وهذا 
الإلهــام يــؤدي إلــى جهــود جماعية، وناتــج العمل يكون 

أكثر وأعظم من الجهود الفردية.
بـ- تطوير الموظفين: القيادة الخادمة لا تُلقي بأهداف 
العكــس،  علــى  بــل  الموظفيــن،  عاتــق  علــى  المنظمــة 
تبــذل القيــادة الجهــد والوقــت لمســاعدة الأتبــاع علــى 
فهــم نقــاط القــوة والضعــف الخاصة بهم. القائــد الخادم 
يســاعد مرؤوســيه على الوصول لقمة طاقاتهم الجســدية 
والفكريــة، وبذلــك يصــل المرؤوســون إلــى التــوازن في 
حياتهــم، وتســاعد المنظمــات علــى تطويــر رأس المــال 

البشري والمحافظة عليه.
جـ- خدمة المجتمع: تُعدُّ خدمة المجتمع من المبادئ 
الخادمــة  فالقيــادة  الخادمــة،  للقيــادة  الأولــى  الأساســية 
تُســاهم فــي تأســيس ثقافة خدمــة الآخرين، ســواء داخل 
المنظمــة أو خارجهــا، وتبرُز أهمية القيــادة الخادمة على 
مســتوى المجتمــع مــن كونها تنادي بالفضائل الإنســانية 
التي تحتاجها المجتمعات المختلفة. فمع ظهور القيادة 
الخادمة نشــهد ازدهار الحركة الاجتماعية، كما ســيكون 
لــدى المجتمــع قيــم مُثلــى تصــب فــي الصالــح العــام، 
ونموذج أكثر قوة من خلال ما تفرزه القيادة الخادمة من 
مبــادئ الإنصــاف والعــدل. كما أن القيــادة الخادمة تقوم 
بإنجاز المهام التي تلبي الحاجات الإنسانية الأصلية في 

المجتمع بالنمو التربوي الواعي. 

)*( كاتب وباحث فلسطيني.
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مجلة علمية ثقافية أدبية

بسمة الأمل

نوراً ليِشرقِْ أفقُك دوما،

بحب الإله ليخفِقْ فؤادك،

وتهفو إليك كلُّ القلوب،

وغيظًا يموتُ كل حسود.

***
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منذ مدة ليست بالقصيرة تصاعدت وتيرة الصراعات 
الدينيــة والمذهبية والعرقيــة والقومية والطائفية في 
العالــم، وشــكلت هــذه الصراعــات مياديــن للقتــل 
والعنــف والتعصــب والغلو والإلغــاء والتصفية الجســدية والتدمير، 

في مصادمة واضحة وصريحة لرسالةِ وتعاليم أغلب الأديان.
وتعتبــر الجغرافيــا العربيــة والإســلامية أكثــر المناطــق احتضانًا 
لهــذه الأحــداث والصراعــات، رغــم مــا تنطــوي عليــه مرجعياتُهــا 
الفكرية والعلمية والسياســية من دعوة للحوار والســلم والتســامح 
والتعاون والتشارك. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: كيف نعيش 

ونحن مختلفون؟ وكيف نتعايش مع الآخر؟

قضايا فكرية
عبد العزيز الإدريسي*
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إن منطلــق أيّ حوار إنســاني ناجح وناجع هو 
قراءة الذات أولًا، ثم قــراءة الآخر قراءة علمية 
الرباني في  البعــد  موضوعيــة تســتصحب 

النشأة والخلق والمصير.
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والإجابــة علــى هذا الســؤال تقتضي البحث في البنى 
المعرفيــة والمرجعيــات الفكريــة والأطــر المرجعية لأي 
مجتمــع، مــن أجــل ضمــان التعامــل البيداغوجــي مــع 
الاختــلاف الإنســاني، وضمان العيش المشــترك بين بني 
البشــر، بغــض النظــر عــن اللــون أو الجنــس أو الديــن أو 
العــرق. والقــرآن الكريــم بمــا احتــواه من نظريــة حوارية 
تواصلية بين الناس كل الناس، قد أسس للعيش المشترك 

ضمانًا للأمن الروحي والحرية الفكرية.

مفهوم الحوار
ورد مفهوم الحوار بمبناه ومعناه ومغزاه من بداية القرآن 
إلى نهايته، حيث أكد على معنى المشــاركة في الحديث 
والتفاعــل فــي التواصــل، الــذي يجــري بيــن طرفيــن أو 
أكثر، ويفترض أن الهدف منه الســير معًا في ســبيل الفهم 
والإفهــام والإقنــاع والاقتنــاع والعقــل والتعقــل والعلــم 
والتعلــم، والبحــث الصادق عن نقــاط التلاقي والتقارب 
مــن أجــل التعايــش والتعــاون، ويمكــن أن نمثــل لهــذا 
المعنــى بمفتتــح ســورة المجادلة، قال الله ســبحانه: قَدْ 
سَمِعَ الُله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الِله 
عُ تَحَاوُرَكُمَــا إِنَّ الَله سَــمِيعٌ بَصِيرٌ)المجادلة:1(؛  وَالُله يَسْــمَ
فهــذه الآيــة تؤكــد بأن الحوار البنّــاء منهج أصيل في حل 
المشــكلات، وآلية بيداغوجية فــي التربية، فبالرجوع إلى 
أســباب نــزول الآيــة الكريمــة، يتبيــن أن أســرة أوس بــن 
الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة، قد وقعت في مشكلة 
"الظهــار"، فلــم تجد الزوجة بدًا من اللجوء إلى الرســول 
 لتعــرض مشــكلتها في حالة نفســية منهــارة ومعنويات 
محطمة، دل على ذلك شكواها وجدالها بمنطوق الآية، 
فنقلهــا النبــي  من حال الشــكوى والجدال إلى الحوار 

الهادئ البناء: وَالُله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا)المجادلة:1(.
في السياق ذاته نستحضر الحوار الأنموذج لإبراهيم 
 مــع أبيــه آزر: إِذْ قَــالَ لَأبِيــهِ يَــا أَبَتِ لِــمَ تَعْبُدُ مَا لَا 
يَسْــمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَــيْئًا  يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ 
جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا 
حْمَــنِ  ــيْطَانَ كَانَ لِلرَّ ــيْطَانَ إِنَّ الشَّ  يَــا أَبَــتِ لَا تَعْبُــدِ الشَّ
حْمَنِ  كَ عَذَابٌ مِنَ الرَّ عَصِيًّا  يا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّ
ــا  قَــالَ أَرَاغِــبٌ أَنْتَ عَــنْ آلِهَتِي يَا  ــيْطَانِ وَلِيًّ فَتَكُــونَ لِلشَّ

ــا  قَالَ  رْجُمَنَّــكَ وَاهْجُرْنِــي مَلِيًّ إِبْرَاهِيــمُ لَئِــنْ لَــمْ تَنْتَــهِ لَأَ
  ــا سَــلَامٌ عَلَيْــكَ سَأَسْــتَغْفِرُ لَــكَ رَبِّــي إِنَّــهُ كَانَ بِــي حَفِيًّ
وَأَعْتَزِلُكُــمْ وَمَــا تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ الِله وَأَدْعُــو رَبِّــي عَسَــى 
أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا)مريم:41-49(؛ حيث يستعرض 
القرآن الكريم في هذا المشهد الحوراي المكتنز منظومة 
مــن القيــم التواصليــة التي تؤطر الإنســان بأخيه الإنســان 
بغــض النظــر عن الدين أو العــرق أو الجنس أو اللون أو 
الســن، حتــى وإن تعــرض صاحبــه للعدوان أو الســب أو 
الإقصاء أو التهديد.. فهو راسخ في موقفه الإنساني؛ لأن 
الحــوار مبــدأ وليس خيارًا، "وبناء علــى هذا الإدراك فإن 
الحــوار اليــوم قد تجاوز بمراحل كونه مجرد اختيار، إلى 
صيرانه ضرورة، ولا ســيما أن البشــرية اليوم قد أصبحت 
أفعــل وأقــدر في مجالات التدمير منهــا في العصور التي 

مضت")1(.

المقولات التأسيسية للحوار في القرآن
المقولــة الأولــى "اقــرأ" وهي قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْــمِ 
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  اقْرَأْ وَرَبُّكَ  رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  خَلَقَ الْإِ
نْسَــانَ مَــا لَــمْ  ــمَ الْإِ ــمَ بِالْقَلَــمِ  عَلَّ ــذِي عَلَّ كْــرَمُ  الَّ الْأَ
يَعْلَمْ)العلق1-4(. يؤكد الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي 
انطلاقًــا من هذه الآيات، علــى "الغائية التي ترفض فكرة 
عبثيــة الكــون أو صدفيتــه أو لهــو الخلــق"؛ فالفاروقــي 
-رحمه الله- يؤكد على أن مفهوم "الرب" هو نواة الخبرة 
الدينيــة)2(، كمــا يؤكــد على مركزية الإنســان في فهم مراد 
الله وبنــاء تصوره المعرفي والعقــدي وعطائه الحضاري. 
وعليــه، فــإن منطلق أيّ حوار إنســاني ناجــح وناجع هو 
قراءة الذات أولًا، ثم قراءة الآخر قراءة علمية موضوعية 

تستصحب البعد الرباني في النشأة والخلق والمصير.
المقولــة الثانيــة النمــوذج التعارفــي، قــال تعالــى: يَــا 
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ــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِــنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا  أَيُّهَــا النَّ
وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الِله أَتْقَاكُــمْ إِنَّ الَله عَلِيــمٌ 
خَبِيرٌ)الحجــرات:13(، يقــول فريــد الأنصــاري -رحمــه الله- 
فــي بيــان مدلــول هذه الآيــة العظيمــة: "فهذا النــداء الرباني 
العظيــم، إعلام للبشــرية جمعاء أنها مــن طينة واحدة وأنها 
خلقــة واحــدة وأنهــا جنس واحد، ذلك أنــه تعالى قد خلق 
النــاس جميعًــا من نفس واحدة، وجعــل منها زوجها وهما 
آدم وحــواء، وكل مــا تناســل عنهمــا مــن ذكــر وأنثــى، ثــم 
جعلهــم شــعوبا وقبائــل )...( فجميــع النــاس فــي الشــرف 
-بالنســبة الطينيــة إلــى آدم وحواء عليهما الســلام- ســواء، 
وإنمــا يتفاضلــون بالمقامــات الدينيــة؛ مــن منــازل الصلاح 
والتقوى، والأتقى هو الأعرف بالله والأعلم به تعالى مقامًا 
وخشية )...(، وقوله تعالى "لِتَعَارَفُوا"، أيْ ليحصل التعارف 
العمرانــي فيمــا بينكم من أجــل التعاون على البر والتقوى، 
وبنــاء الحضــارة الإنســانية علــى عبــادة الله وتوحيــده، ومن 
أجــل التعــاون علــى الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر، 

وحفظ حقوق الله والحقوق العامة والخاصة")3(.
وهكــذا تتــوارى جميــع أســباب النــزاع والخصومات 
فــي الأرض، وترخــص جميــع القيــم التي يتكالــب عليها 
النــاس، ويظهــر ســبب ضخــم واضــح للألفــة والتعــاون؛ 
ألوهيــة الله للجميــع وخلقهم من أصل واحد، كما يرتفع 
لواء واحد يتســابق الجميع ليقفوا تحته وهو لواء التقوى 
فــي ظــل الله، وهــذا هــو اللــواء الــذي رفعه الإســلام لينقذ 
البشــرية من عقابيل العصبيــة للجنس، والعصبية للأرض، 
والعصبيــة للقبيلــة، والعصبيــة للبيــت وكلها مــن الجاهلية 
وإليها، تتزيّا بشــتى الأزياء وتســمى بشــتى الأســماء وكلها 
جاهلية عارية من الإسلام، قال رسول الله : "كلكم بنو 
آدم وآدم خلــق مــن تراب، ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم، 
أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان" )رواه الترمذي(، 
وقال عليه الصلاة والسلام عن العصبية الجاهلية: "دعوها 
فإنهــا منتنــة" )رواه البخــاري(، وهــذه هــي القاعــدة التــي يقــوم 

عليها المجتمع الإسلامي المجتمع الإنساني العالمي.
المقولــة الثالثــة: فــي ســورة الأنبيــاء يختتــم الله تعالــى 
مســيرة الرســل الذيــن ذكرهــم بالاســم -وعددهــم ثمانية 
عشــر رســولًا- بهــذا المشــهد الإنســاني الرفيــع: وَلَقَدْ 

رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ  كْــرِ أَنَّ الْأَ بُورِ مِن بَعْــدِ الذِّ كَتَبْنَــا فِــي الزَّ
قَــوْمٍ عَابِدِيــنَ  وَمَــا  الِحُــونَ  إِنَّ فِــي هَــذَا لَبَلَاغًــا لِّ الصَّ
لْعَالَمِينَ)105-107(. لقد اســتخلف  أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّ
الله آدم  فــي الأرض لعمارتهــا وإصلاحهــا وتنميتهــا 
وتحويرها، واستخدام الكنوز والطاقات المرصودة فيها، 
واســتغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة، والبلوغ بها إلى 
الكمــال المقــدر لها في علم الله.. ولقد وضع الله للبشــر 
منهجًا كاملًا متكاملًا للعمل على وفقه في هذه الأرض، 
منهجًا يقوم على الإيمان والعمل الصالح. وفي الرسالة 
الأخيرة للبشر فصل هذا المنهج، وشرع له القوانين التي 

تقيمه وتحرسه وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته.
فــي هــذا المنهــج ليســت عمــارة الأرض واســتغلال 
ثرواتهــا والانتفــاع بطاقاتهــا هــو وحده المقصــود، ولكن 
المقصــود هــو هــذا مــع العنايــة بضميــر الإنســان، ليبلغ 
الإنســان كمالــه المقــدر لــه فــي هــذه الحياة، فــلا ينتكس 
حيوانًــا فــي وســط الحضــارة الماديــة الزاهــرة، ولا يهبط 
إلى الدرك بإنســانيته وهو يرتفع إلى الأوج في اســتغلال 

موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة.
إن الحــوار بهــذه المنطلقات، أضحى ضرورة بشــرية 
وحاجة اجتماعية وســمة حضارية. ويبقى الســؤال: كيف 
الســبيل إلــى تعميــم هــذه المقاربة الحواريــة الوظيفية في 

واقع الناس اليوم؟)4(. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)1( الوحــي والإنســان نحــو اســتئناف التعامــل المنهاجــي مــع الوحــي، 

والنشــر  للطباعــة  النيــل  دار  ص:293،  عبــادي،  أحمــد  للدكتــور 
2013م، القاهرة.

)2( التوحيــد مضامينــه على الفكر والحياة، لإســماعيل راجي الفاروقي، 

ص:55.
)3( مجالــس القــرآن مدارســات في رســالات الهدى المنهاجــي للقرآن 

الكريــم مــن التلقــي إلــى البــلاغ، للدكتــور فريــد الأنصــاري، الجــزء 
الأول، ص:388.

)4( الوحــي والإنســان نحــو اســتئناف التعامــل المنهاجــي مــع الوحــي، 

للدكتور أحمد عبادي، دار النيل للطباعة والنشر 2013م، القاهرة.
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تربية
أ.د. بركات محمد مراد*

مــن المســلَّمات التربويــة التــي باتــت بديهية، أن نمــو الطفل 
ا ســليمًا وتَكيُّفه الاجتماعي الســليم، يتوقف على درجة  نموًّ
الوفاق بين الوالدين، وتوحد أهدافهما في تدبر شؤون الطفل 
التربوية والنفسية والاجتماعية. وإن الاتصال بين الوالدين والطفل، الهادف 
إلى تحسين درجة وعي الطفل وتوسيع مداركه حيال سلوكه، يعتبر من أهم 
الأمــور علــى الإطــلاق، ومثــل هــذا الاتصال يتطلب مــن الطرفيــن )الوالدين 

والطفل( درجة مقبولة من الحوار والتحدث والإنصات والاحترام.
فالطفــل بحاجــة مســتمرة إلــى اتصــال واضــح مع أحــد الوالديــن، وإلى 
اقتنــاع مطلــق بــأن هنــاك توافقًــا وانســجامًا حيــال ما يتحــدث فيــه معهما عن 
مشــكلاته وتصرفاته ورغباته واهتماماته.. ولذلك على الوالدين رســم خطة 
موحــدة لمــا يرغبــان أن يكــون عليــه ســلوك الطفــل وتصرفاتــه؛ وذلك يكون 
بتشــجيع الطفل على الإســهام في وضع قواعد الســلوك الخاصة به، خاصة 

التربية الفعالة 

وتأثيراتها الإيجابية
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مــع تقدمــه فــي مراحل الوعــي والنمو. فمــن خلال هذه 
المشــاركة يحــسُّ الطفــل بضــرورةِ احترامِ ما تــم الاتفاق 

عليه، لأنه أسهم في صنع القرار.
إن النظام الذي يضعه الوالدان ليتبعه الطفل، هو ضبط 
 ، معايير السلوك والالتزام، وعندما يطبَّق هذا النظام بحبٍّ
ســرعان مــا يؤهــل الأبنــاء ليتأقلمــوا مــع العالــم المحيط 
بالأســرة. والنظــام هنــا لا يعنــي فقــط تقويم الســلوك، بل 

يجب أن يُفهم أيضًا أنه وسيلة للسعادة الأسرية.

احترام الطفل
إن حبَّنــا لصغارنــا يجــب أن يكــون ممتزجًا بل ومســبوقًا 
بالاحتــرام، ومشــمولًا بفهــم كامل لعقلياتهم، ومســتوعبًا 
لمشاعرهم وأحاسيسهم.. فالطفل شخصية قائمة بذاتها، 
لها مشاعرها وآراؤها وتصوراتها. لا بد -إذن- من فهم 
هذه الشخصية وسبر أغوارها؛ لمعرفة كيفية التعامل معها 
باحترامٍ وتقديرٍ وفقًا لطبيعتها ونموها الذهني والنفسي.

إن احتــرام الطفــل هــو الاســتماع إلى أقوالــه، والتعرف 
علــى آرائــه ومناقشــته فيهــا مهمــا كانــت بســيطة، لأن ذلــك 
ب الطفــل علــى الحــوار والتفكيــر والتحليــل، وبالتالي  يُــدرِّ
لأفــكار  ــلًا  ومتقبِّ مســتقل،  رأي  بنــاء  علــى  قــادرًا  يجعلــه 
الآخرين. واحترام الطفل يتطلب كذلك فهم ما يصدر عنه 
مــن إيمــاءات وإشــارات -وهــي عــادة صيحــات وتأوهات 
وترنيمات- وتحليلها لمعرفة مغزاها ودوافعها سلبية كانت 
أم إيجابية، ومن ثم التفاعل معها بالاقتراب العاطفي والنفسي 
منــه، وبالحــوار الحميمــي الــذي يشــجعه علــى التواصــل.

ولذلــك ينبغــي حــذف كلمــة "لا" -قدر الإمــكان- من 
قامــوس مفــردات التعامل مع الأبناء الصغار إلا بعد تبرير 
أسباب استخدامها، وإلا فإنهم سيتصرفون دون الرجوع إلى 
آبائهم أو مشورتهم. فإذا كان طلب الابن ممكنًا ولا يُسبب 
إرهاقًا لأســرته، فما المانع من إشــباع رغباته طالما تحقق 
منفعة له، أو تســاعده في تكوين شــخصيته بشــكل ســوي!
ومــن جهــة ثانيــة، يجب احتــرام ما يُقطــع للطفل من 
وعود، ولا يجوز وعده بشيء ثم مخالفته على اعتبار أن 
ذاكرتــه ضعيفــة، أو لا يأبــه للأمــر كثيــرًا ولا يتأثر به. كما 
يجب احترام ذوقه وتدريبه على الاختيار، وبذلك يرتقي 
ذوقــه ويتدرب علــى التصرف والمقارنة، والاعتماد على 

الذات في اتخاذ القرار بعد الاستئناس برأي الآخرين.

وظائف الأبوين
الأب -كمــا يــراه الابــن- هو نظام دفاعــي جاهز للعمل، 
وهــذا الدفــاع يختلف كثيرًا عــن دفاع الأم؛ فالأب يدافع 
بمهاجمــة الآخريــن وقــت الخطر حمايــة لأبنائه، ويمكن 
أن نســميه دفــاع "الحضــن" أو "الــذود عــن"، بينما يمكن 
تســمية مــا تصنعــه الأم فــي موقــف مماثــل دفــاع "الهرب 
بـــ"، وكلا الشــكلين لازم، غيــر أن صــورة الأب فــي هــذا 
الخصــوص تصنــع نوعًــا مــن الأمــان لــدى الطفــل. إذن 
للأب علاقة وثيقة بإرساء حدود السلوكيات عند أطفاله، 

وعن طريقه يتعلم الطفل أول مفاهيم الحدود.
ولــلأب دور حيــوي بالــغ الأهميــة، فــالأب أقــرب ما 
يكــون مــن مفهــوم الصحــة النفســية؛ حيــث يقــف كحاجز 
للتحــدي فــي وجه أبنائه، من اســتطاع أن يتجاوزه مخترقًا 
حــدود ومســافات وقيــود هــذا الأب كاســرًا إيــاه داخلَــه، 
اســتطاع أن يمــر بمرحلــة نمــو بعــد أخــرى. أيْ إن الأب 
هــو المحــرّض علــى النمــو تكامليًّا ســواء بوجــوده القوي 
المتحــدي أو بوجوده الضعيف الســامح بالحرية. وأعتقد 
أن بداخل كل مبدع علاقة خاصة بالأب اســتطاع أن يعبر 
حاجــز الأب فيهــا داخلــه. أمــا عــن علاقــة الأب بالمرض 
فهــي علاقــة غير مباشــرة، فعندما يغيــب الأب بالموت أو 
بالمــرض النفســي أو بالســفر، يحــاول أحــد أفراد الأســرة 
القيــام بمهامــه أو أخــذ دوره وغالبًــا تكــون الأم، ولأنهــا 
غيــر مهيــأة للقيام بأدوار ذُكرويَّــة، ترتبك أو تبالغ في هذا 
الدور، ومحاولة إيجاد علاقة بين غياب الأب خاصة وهو 
على قيد الحياة وبين الابن المريض تثبت مصداقيتها كل 

حين ربما أكثر من غياب الأب بالموت الفعلي.
الطــب  اختصاصــي  ضبيــع  أحمــد  الدكتــور  ويــرى 
النفســي في دراســة له، أن مرحلة التأليه والتقديس ســمة 
مرحلة الطفولة بما تحويه من رؤية الأب كقوة لا نهائية، 
وإذا ما استمرت هذه المرحلة لما بعد الطفولة، فيتحول 

الأمر إلى حالة يمكن تسميتها بـ"التوقف في النمو".
ثم تأتي بدايات الرؤية الموضوعية.. وفي هذه المرحلة 
تبــدأ رؤيــة بعــض النقائــض أو اكتشــاف عدم قــدرة الأب 
على كل شيء، وقد يؤدي كسر هذا الموقف القدسي إلى 
ربكــة الابــن أو بدايات البصيرة أو توصل للمرحلة التالية 
وهــي ثنائيــة الوجدان، وفيها يظهر شــعوران متضادان في 
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إن احترام آراء الأطفال لا يتنافى مع مبدأ الحزم 
في التربيــة، فالحــزم المبني عــلى المحبة 
يغــرس في نفوس الصغــار محبــة الآخرين، 
ويعّودهم الطاعة وأداء الواجبات بدوافع ذاتية 
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نفــس الآن كالحــب والكــره، وهذه الربكة أشــد من ربكة 
المرحلة الســابقة، وخلاصًا من هذين الشــعورين يتملص 
الابن من ضغوط الوجود الأبوي داخله وخارجه فيدخل 
المرحلــة التاليــة، مرحلة الانفصــال والعدوان فحين يبغي 
الابــن التملــص والانفصــال يبــدأ باتهــام الأب بالنقائــض 
ربمــا أكثــر ممــا ينبغــي تبريرًا للانفصــال؛ "أنــا انفصل عنه 
لأنــه ســيء"، وهي محاولة اســتقلالية ولكنهــا تبريرية غير 

موضوعية كمن يلجأ إلى بلد مجاور ويسب بلده الأم.
• مــأزق المســؤولية: هنــا مختارًا انفصل الابن نفســيًّا. 
ويكتشف الابن لا موضوعيته في حكمه السابق، ويتحير 

إذا أصبح مختارًا مسؤولًا عن أفعاله.
• التــروّي: هنــا يتوقــف الابــن نســبيًّا لالتقــاط أنفاســه 
وهــي مرحلــة مــن الهدوء النســبي يتم فيها اســتيعاب كل 
هــذه المراحــل، فيكتشــف لا موضوعيتــه وعدوانه وعدم 
نضج أحكامه الســابقة ورؤيته.. فيحاول العودة ثانيًا إلى 
رحاب الأب لكن مع خبرة كل هذه المراحل، أي يعود 
مــن موقــف مختلف برؤية مختلفة وهــذه اختراقة نموية، 
وقــد تتكــرر كل هذه المراحل نفســها بالضبــط مرة ثانية، 
معربــة عــن الــدوران فــي حلقة مفرغــة لا نمو فيهــا، وقد 

تتكرر مضافًا إليها خبرة المرحلة الأولى.
الــذات: ولذلــك علينــا أن نجعــل أطفالنــا  • تقديــر 
يكبرون في نظر أنفسهم وفي نظرنا ونظر الآخرين وأمام 
أقرانهــم، ولكــن دون محابــاة أو إلغــاء لأهميــة الآخريــن 
أو الحــط مــن قدرهــم؛ فقــط مــن أجــل أن نظهــر تفــوق 
أبنائنــا ونرفــع مــن شــأنهم، فمثــل هــذا الســلوك يُحــدث 
نتائــج عكســية بصحتهــم النفســية، وبجانــب ذلــك يجب 
ألا نفــرض رجولتنــا وإراداتنــا علــى أطفالنــا فــي الوقــت 
الــذي نفشــل فيه عــن مواجهة المجتمــع، فينعكس ذلك 
عليهم وكأننا نثأر منهم، وفي ذات المنحى لا يجب على 
الأمهــات ممارســة القســوة والتعذيــب علــى أبنائهن كرد 

فعل لمعاملة أزواجهن القاسية لهن.
وما إن يكبر الطفل فإن دور الأب يتحول إلى تقديم 
النصح والمشورة بعيدًا عن الإكراه والإجبار، ولا يرفع 
واجب طاعته سيفًا مسلطًا على رقبة ابنه، وعليه ألا يدفعه 
إلــى العصيــان بالتعنت والتســلط، فَيَصِلا إلــى مرحلة من 
عدم التواصل الروحي والنفســي. والقرآن الكريم علمنا 

كيفية التعامل مع أطفالنا على أساس من التحاور وبيان 
حقائــق الأمور؛ حيث علمنا حســن تربيــة الأبناء واحترام 
أقوالهــم وآرائهــم والإصغــاء إلــى أحلامهم كمــا جاء في 
ه على  قصة يوسف  وحلمه الذي رآه في المنام وقصِّ

أبيه يعقوب عليهما السلام.
وعمومًــا فــإن احترام آراء الأطفال لا يتنافى مع مبدأ 
الحزم في التربية، فالحزم المبني على المحبة يغرس في 
نفــوس الصغــار محبة الآخريــن، ويعوّدهــم الطاعة وأداء 
الواجبات بدوافع ذاتية وبتوازن عقلي ونفســي. واحترام 
عقول الأطفال وأفكارهم تتجلى فيما نعرض عليهم من 
وســائل الفــن والأدب، فــلا نســتخف بعقولهــم وقدرتهم 
على الفهم، لا نقدم لهم مواد سطحية أو مبتذلة باعتبارها 
"كوميديــا" تســتهدف تســليتهم وإثــارة مشــاعر الفــرح في 
دواخلهم، وإذا صنعنا هذا، فيجب أن يكون مرتبطًا بقيم 
وأفــكار تبعث على التفكير وتبني منهج النقد والتحليل، 

ن لديهم رؤية عقلية في النظر إلى كل الأمور. لنكوِّ
ولا ننســى عمليــة الإنصــات إلى أطفالنــا، فالإنصات 
الحقيقــي هــو أداة شــديدة القيمــة والفائــدة لفهم مشــاعر 
الطفــل، ولهــذا يتوجب على الأبويــن أن يوفرا لأولادهم 
الإطار أو الجلسة التي تسمح لهم بالفضفضة، وبالتعبير 
عــن اهتماماتهــم وهمومهــم، وطــرح تســاؤلاتهم مهمــا 
كانــت صغيــرة أو كبيــرة، ولــو اســتطاع الوالد أن يكســب 
ثقــة طفلــه وهو بعد فــي صغره ومراحله الأولى، فإن هذا 

يجعل من التواصل أمرًا سهلًا في المستقبل.
• بنــاء الشــخصية: عنــد توجيه الطفل يجب أن تؤخذ 
الأمــور بالتــدرج، وبمــرور الوقت يصبح مــن الملائم أن 
يُمنح الأطفال قدرًا مناسبًا من الحرية ومساحة من اتخاذ 
القرار الحر فيما يخص أمورهم الشخصية، لأن إحساس 
الطفل بذاتيته، على درجة عالية من الأهمية؛ إذ إنه يؤدي 
ليس فقط إلى كسب حبهم ومودتهم، ولكنه يؤدي أيضًا 
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إلــى الاحتــرام المتبــادل. والتــدرج فــي إعطــاء الحــق في 
الاختيــار والقرار يجب أن يســير بالتــوازي مع تحميلهم 

بعض المسؤوليات.
بدرجــة  مرهــون  والمســؤولية  الاســتقلالية  مــن  كل 
النضــج وبالقــدرات النفســية أو البدنيــة، إذا تأكــدت هذه 
الأمور في حياة الطفل الناشــئ، فإنه ســوف يشعر بالفخر 
والزهــو لإنجازاتــه وقدرته على تنظيم اليســير من أموره، 
وينطبــق علــى هذا العنصــر التربوي المثــل الصيني الذي 
يقول "لا تعط ابنك سمكة ولكن علمه كيف يصطادها".
الطفــل  فاعتــزاز  أطفالنــا،  ننســى ضــرورة دعــم  ولا 
بذاته وبقيمته الشــخصية شــيء بالغ الأهمية، لذلك على 
الوالــد أن يكافئــه ويشــجعه، وعليــه أن يحاول باســتمرار 
أن يكون في متناوله بحيث يســتطيع الطفل أن يجد أباه 
كلما احتاج إليه، وهناك من خبرة الآباء المجربين بعض 
الخطــوط العامــة والتــي يســجلها الدكتــور ماجد موريس 

في بحثه "خبرات تربوية" وهي:
• كلما سمحت الأمور دعم قرار أبنائك.

• أظهــر اهتمامًــا صادقًا بالبرامج المدرســية وشــجع 
ومواهبهــم،  بهواياتهــم  اهتــم  الدراســية،  غيــر  الأنشــطة 
اســمح أو حتــى احــرص علــى أن تغطي لوحاتهــم الفنية 
البســيطة جدران البيت، حاول أن تقضي أوقاتًا وافرة في 

متابعتهم ومشاهدة مبارياتهم.
• لا تســفّه الطفــل أبــدًا ولا تحرجــه إطلاقًــا، لا تكــن 
شديد النقد لما ينجزه، انقل إليه إحساسك بالرضا وحاول 
أن تشعره بأنه بذل مجهودًا، أعطه الثقة لأنك إن لم تعطه 

أنت الثقة فلن يستطيع أي فرد آخر أن يعطيها له.
ولذلــك ينصحنــا الباحــث فــي دراســته، أن ننمــو مع 
الأبنــاء، فالأبــوة ليســت عمــلًا ســهلًا بســيطًا، ففــي بعض 
الأحيــان تختلــط الأمــور وتتســم بعــدم وضــوح الرؤيــة، 
ولكن في الوقت نفســه يؤكد الآباء أن الأبوة تضفي على 
الشــخص شــعورًا عميقًا بالنشوة والمتعة. وعندما يراجع 
الآباء حياتهم، يجدون أن أبناءهم يشقون الطوق ويجدون 
لأنفســهم في المجتمع مكانًا ويســتَقِلّون في وقت سريع 
ا، ولهذا فمن المحبب أن يدّخر الأب لنفسه وقتًا مع  جدًّ

أبنائه لأنهم سوف يتركون البيت سريعًا. 

)*( رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.

الفَلاحَ

إذا لم تكن مُلكا لروحك،

فما جدوى الكتب؟

وما جدوى أن تغمر بها الفضاءات،

وهي هباءً فقط تمنحك؟

فهيّا التَهِم كل أوراقها،

وانقشْ بقلبك أفكارهَا.

***

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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ثقافة وفن
د. عبد الحميد الداودي*

ثقافة التواصل بين الزوجين

من الأمور الأساسية التي يستحسن الحديث عنها بشكل مستمر ومتجدد، 
أمــر يتعلــق بالتواصل بين الزوجين، هذا التفاعل الإيجابي الناتج عن رغبة 
صادقة بين الطرفين في صلة أحدهما بالآخر والاتصال بوجدانه ومشاعره 
ــا، لا بد من  لإنشــاء برنامــج مشــترك وأهــداف موحــدة. ولكي يتم تفعيل الأســرة تفعيلًا قويًّ
تواصــل قــوي يســتند إلى مجموعــة من القيم والضوابــط، الناظمة لكل حيــاة طيبة، ويحتاج 
إلــى حــوار بنّــاء وفعّــال قائــم علــى أدوات متعــددة، منها ما هو حســي ومنها ما هــو معنوي.

الكلمة وأثرها في التواصل
إن التواصل بين الزوجين يبدأ بالكلمة، فالكلمة هي منطلق التواصل بين الزوجين، ومن 
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ثم وجها معًا إلى العناية المركزة بكل الألفاظ المتبادلة. 
ولكــن المشــكلة أننــا في أُسَــرنا لا نحرص علــى الكلمة، 
ر تبعاتهــا ومقتضياتها بحكم الألفــة، ألفنا بعضنا  ولا نقــدِّ
البعــض ومــن ثــم قد نطلــق الكلمــة أو العبــارة، ولا نعير 
لهــذا الأمــر اهتمامًــا كبيــرًا كمــا نفعل عــادة عندمــا نختار 
عباراتنــا وكلماتنــا بكل دقــة وعناية، ونســتحضر أن لهذه 

الكلمات والعبارات تبعات قد تكون لنا أو علينا.
ــا في اختيار  الأصــل أن الإنســان يجــب أن يكون ذكيًّ
كلماته ســواء كان مع أســرته أو خارجها، لأن الكلمة قد 
يكــون وراءهــا خير كثير وقد تكون ســببًا في دمار أســرة. 
رب كلمة رفعت صاحبها مقامًا عاليًّا عند زوجته، ورب 
كلمــة صــدرت مــن الزوجــة رفعــت مكانتها عنــد زوجها 

مكانًا عاليًّا والعكس كذلك صحيح.
كــم مــن كلمــة قد لا يلتفــت لها الزوجــان، يهوي بها 
أحدهما في نار الأزمة وقاع المشاكل بشكل خطير، وإنما 
الطــلاق كلمــة، وإنما الســباب كلمة، وإنما الشــتم كلمة، 
مما يدعو إلى الحرص على اختيار الكلمات والعبارات 
بكل عناية. فالإنســان مســؤول عن كل ما يتلفظ به، فكل 
مــا يلفــظ به لديه رقيــب عتيد. وعندما يحــرص الزوجان 
علــى اختيــار كلماتهمــا بــكل عنايــة ودقــة، يبينــان أن كل 
واحد يعتبر الآخر وينظر إليه على أنه موجود، ويســتحق 
هذا الاختيار والجهد الذي يبذله كلاهما في هذا السياق، 
قــال الله تعالــى: وَقُــلْ لِعِبَــادِي يَقُولُــوا الَّتِي هِيَ أَحْسَــنُ 
ا  طَانَ كَانَ لِلِإنْسَــانِ عَدُوًّ ــيْ طَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّ ــيْ إِنَّ الشَّ
مُبِينًا)الإســراء:53(. إن الحرص على الأحســنية في الكلمة 
والعبارة، ينشــئ تواصلًا قويًّا متينًا بين مختلف الأطراف 

وخاصة طرفا التواصل الأساسي، الزوجان.
بعــض  ويســتغل  الزوجيــن  بيــن  ينــزغ  الشــيطان  إن 
الكلمــات، ويحولهــا إلــى ألغــام يفجرها مباشــرة أو يوفر 
لها ما يفجرها بعد حين، وعندما يدرك الشــيطان أن هذه 
الكلمــات الجارحــة غيــر كافيــة، يُحــرّض الزوجــان على 
إضافــة كلمــات أخرى أكثر جرحًا وأكثر إيلامًا؛ حتى يتم 
تفجيــر العلاقــة بيــن الزوجيــن، وتدميرهــا تدميــرًا كليًّا أو 

جزئيًّا.
ــرِ فيها التي  إن الشــيطان يوظــف الكلمات غير المُفكَّ
ينطــق بها صاحبها قبل أن يزنها بميزان العدل والحكمة، 

ذلك أن لسان العاقل وراءه عقل يسدده، ولسان الأحمق 
عقلــه وراء لســانه لا ينضبــط بعقله، مما يورثــه الندم بعد 
حين. ومن الناس من تجرحه الكلمة جرحًا بليغًا يصعب 
نســيانه، وقــد ســمعت أن بعــض الزوجــات تلقــت كلمــة 
جارحــة أليمــة من زوجها في أول ليلة من ليالي لقائهما، 
ولكن بقيت الكلمة تخدش في نفس هذه الزوجة تؤلمها 

كلما تذكرت تلك اللحظة.
التواصل  رسول  فهي  الكلمة،  من  يبدأ  التواصل  إن 
بين الزوجين، والكلمة  التي تختار بعناية تساهم في بناء 
بالجلوس  تأنس  أناس  من  وكم  وتجسيدها.  العلاقات 
وبدقة  بعناية  يختارونها  التي  كلماتهم  بفضل  معهم 
وبحكمة وبعلم، وهناك آخرون تكره لقاءهم وتستعجل 
فراقهم لأن كلماتهم فظة غليظة، وقد قال الله رب العالمين 
لسيد الخلق أجمعين  :فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الِله لِنْتَ لَهُمْ 
فَاعْفُ  حَوْلِكَ  مِنْ  وا  لَانْفَضُّ الْقَلْبِ  غَلِيظَ  ا  فَظًّ كُنْتَ  وَلَوْ 
لْ  عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

لِينَ)آل عمران:159(. عَلَى الِله إِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ

اقتران المحبة بالرحمة
إن مــن أهــم القضايا التي تؤســس لحيــاة زوجية جيدة ما 
يتعلــق بالمــودة والمحبــة القائمــة بيــن الزوجيــن. الحــب 
بيــن الزوجيــن أمــر فــي غاية الأهميــة، ويســتدعي التفاكر 
ويســتحق  مســتمر،  بشــكل  تقويتــه  ويتطلــب  والتذاكــر، 
الرعايــة والصيانــة لما فيه من بركات وثمرات هائلة على 
مســتوى المتحابين؛ أولًا على مســتوى ما ينشأ عن اللقاء 
بينهمــا مــن ذرية صالحة طيبة تتنفس جــو المحبة القائمة 

في هذا البيت الجميل المبني على المحبة.
خديجــة  عــن  يحــدث    الله  رســول  كان  ولقــد 
 ويقــول إنــه قــد "رزق حبهــا"، ولــم يكــن يــرى بأسًــا 
منــا نحن المســلمين كيف  بالتصريــح بذلــك، بــل إنــه يعلِّ
يجب أن نضع هذه الكلمة المقدسة )الحب( في إطارها 
الصحيــح، وكيــف يجــب أن نوفــر لهــا إطارهــا الســليم. 
وكان الصحابــة  يتحدثــون عــن عائشــة  ويقولــون 

. عنها حبيبة رسول الله
هذا الحب القائم بين الزوجين يؤسس له منذ الانطلاقة 
الأولى. فإن الكثير مما ينشأ من الحب الحقيقي بين رجل 
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من  بد  لا  ا،  قويًّ تفعيلًا  الأسرة  تفعيل  يتم  لكي 
القيم  من  مجموعة  إلى  يستند  قوي  تواصل 
والضوابط الناظمة لكل حياة طيبة، ويحتاج إلى 
متعددة،  أدوات  على  قائم  وفعّال  بنّاء  حوار 

منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي.

وامــرأة، إنمــا بــدأ مــن اللحظــات الأولــى التي يرغــب فيها 
رجــل بالاقتــران بامــرأة مــا، ولذلــك ندبــت إليــه الشــريعة 
وحضت على النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها: "انظر إليها 
فإنــه أحــرى أن يــؤدم بينكمــا"، هــذه النظــرات الأولــى من 
الخاطــب لمخطوبتــه، ينبنــي عليهــا زمان طويــل من الألفة 
والمحبــة والاســتمرار فــي هــذه المحبــة. فالله خلــق الناس 
وجعلهم أنواعًا وأصنافًا في أذواقهم واختياراتهم، وللناس 
فيمــا يعشــقون مذاهــب، ومــن ثــم كانــت النظــرة أداة تعبير 
عن مختلف الرغبات والميولات، إنها النظرة المتبادلة بين 
رجــل وامــرأة علــى أســاس الرغبــة الصادقــة في بناء أســرة 
رائعــة، إنهــا أول خطــوة فــي نشــوء محبــة تغــرس جذورها 
مــن ينبــوع القيــم المشــتركة؛ قيم الصدق والوفــاء و العطاء 
والبــذل والالتــزام، وتحمل المســؤولية والتعــاون على البر 
والتقوى. تنتعش هذه القيم بين عقلين، وقلبين، وجسمين، 
وروحيــن، ونفســين، حتــى يصيــر هــذان القلبــان وهــذان 
الجسمان وهذان الروحان وهاتان النفسيتان؛ جسمًا واحدًا 
ونفسًــا واحــدة وروحًا واحــدة وقلبًا واحــدًا وعقلًا واحدًا.

لِبَــاسٌ  وَأَنْتُــمْ  لَكُــمْ  لِبَــاسٌ  هُــنَّ  تعالــى:  الله  قــال 
)البقــرة:187(، فنلاحــظ أن كلمة "اللباس" هنا، حملت  لَهُنَّ
مجموعــة مــن الوظائف والدلالات والأنــوار والإضاءات 
والواجبات والمقتضيات.. إن من معاني اللباس أن يســتر 
صاحبــه ويحميــه، ومن معانيه أن يجمل صاحبه وأن يزينه 
حتــى يكــون كل واحــد مــن الزوجيــن يحــس بــأن الآخــر 
لباس له. ولقد كان رسول الله  يتزين لأصحابه، ويتزين 
لزواره، وكان يأمر الناس بأن يتزينوا لزوجاتهم، وكان ابن 
عبــاس حبــر هــذه الأمة يقــول: "إنــي لأتزيــن لامرأتي كما 
تتزين لي". فلباس التقوى لباس يقوم بهذا الدور الجميل. 
فــإذن، عندمــا تكــون المــرأة لباسًــا لزوجها وعندمــا يكون 
الزوج لباسًــا لزوجته، إن ذلك يحمل مقتضيات ووظائف 
ودلالات، ومن ثم يتحول الزوجان مع الحب الذي نشــأ 

بينهما وتعمق مع الزمن، يتحولان إلى جسم واحد.
يقــول بعــض النــاس، إن هــذا الحب يكون فــي البداية 
قويًّا ثم يصير ضعيفًا مع الزمن ومع كثرة الأولاد، ولكن 
المتأمــل يلاحــظ أن هنــاك فرقًــا واضحًــا بيــن الإعجــاب 
والحب؛ الإعجاب ينشــأ عندما يلتقي الإنســان مع حدث 
جديــد، مــع بضاعة جديدة، مع إنســان جديد، قد يعجب 

بــه إعجابًــا معينًــا فينقص هذا الإعجاب مــع مرور الزمن، 
أمــا المحبــة الصادقــة القويــة الحقيقيــة، فلها اتجــاه واحد؛ 
اتجــاه أن تتعمــق وأن تترســخ أكثــر فأكثــر بيــن الزوجيــن. 
ولذلــك هنــاك كثيــر مــن المعجبيــن، وقليــل مــن المحبين 
الصادقيــن فــي محبتهم في أســرهم الذين تراهــم يزدادون 
محبة، ما زادتهم المحن إلا تعميقًا لهذا الحب، وكان هذا 
الحب بين الزوجين خير معين للتغلب على هذه المعاناة.

إن المطلــوب هو تعميق الحب بين الزوجين، فلماذا 
لا نبــدع فنونًــا مــن القــول والصــور لإشــاعة هــذه الثقافة 
الجميلــة البانيــة، ابتغاء الاقتداء بأســعد زوجين في الدنيا 

محمد  وخديجة ثم عائشة ؟

الحب بين الزوجين
عندمــا يتأســس الحب علــى بنيان قوي وســليم، أول من 
يســتفيد منــه الزوجــان مــع بعضهما البعــض، لأن الحب 
يجعل المتحابين ينجذبان إلى بعضهما البعض، ويأويان 
إلــى بعضهمــا البعض، ويبحث أحدهمــا عن الآخر، عن 

روحه وقلبه وعقله وسكينته.
ومــن ثــم رأينــا البــلاغ القرآنــي ينــص على الســكينة، 
هــذا الســكون الهــادئ القــوي العميــق، إنمــا اســتقر بيــن 
الزوجيــن على قاعــدة متينة هي قاعدة المحبــة المتبادلة. 
والطرف الثاني الذي يســتفيد من هذه المحبة الراســخة، 
هــم الأولاد، بعــد أن يشــاء الله رزق هذين الزوجين ذرية 
صالحة؛ ذلك لأن الأولاد عندما يتنفســون المحبة داخل 
الأسرة، وعندما يلاحظون تجلياتها بإحساسهم المرهف 
الطيب، عندما يلاحظون هذا الحب الناشئ بين أبويهم، 
عندئــذ ينشــأ فيهــم مصــدر مهــم للطاقــة؛ طاقــة الإنســان 

الفعال الإيجابي المتوازن الحر الأبي.
تَخيَّلْ أن طفلًا ينشأ في أسرة كل ما يراه في محيطها 
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وكل مــا يســمعه؛ ألفــاظ وكلمــات ومواقــف وحــالات 
تكشــف له كراهية دفينة تســود بين أبويــه وحقدًا متبادلًا، 
هــذا الطفــل إمــا أن يرفــض أبويــه كليهما ويبحــث له عن 
نموذج آخر يجد فيه الرحمة والمحبة المفقودة في أسرته، 
وإما أن يصير جزءًا من سمفونية الحقد المهيمنة، ويتربى 
عنــده هــذا المــرض الخطيــر ويــرى أن هــذا أمــر طبيعي، 
ومن ثم يتطبع به أو ينحاز إلى جانب من جوانب صناع 
الحقد والكراهية داخل الأسرة، إما إلى أبيه أو أمه. وهنا 
تبــرز أجــواء مشــحونة بالعقــد الكثيرة التي تنمو ســرطانيًّا 
فــي أســرة ملؤهــا الضغينــة وانعــدام المحبة.. هــذه الآثار 
المدمــرة علــى مســتوى الأجيــال، يكمــن ملاحظتهــا مــن 
خلال كثرة الجرائم والانحرافات في العديد من البيئات 

الفاقدة لهذه المحبة والرحمة المتبادلة بين الزوجين.
يكبــر الطفــل وهــو يبحــث عــن ســعادة متوهمــة لدى 
أصدقــاء ســيئين، أو فــي بضائــع مخدرة مســكنة لآلامه، 
ورأينــا حــالات مــن الانحــراف والتمــرد ضــد المجتمــع 
وقيمــه، وضــد النــاس أجمعيــن يمكــن تفســيرها بفقــدان 

المحبة داخل الأسرة.
يفقــد الشــاب هــذه المحبــة فيتمــرد ضــد المجتمــع 
كلــه وضــد أســرته تبعًــا، ومن ثــم يمكن لنــا تعليل وجود 
أباطــرة المخدرات أو صناع الجرائم الفظيعة بالخلل في 
هــذا الســياق، ابحثــوا وفتشــوا، وراء كل مــروج للجرائــم 
المنظمــة، وراء كل أباطــرة المخدرات، وراء المســتبدين 
وكل المنحرفيــن، فتشــوا عن ضياع الحــب بين الزوجين 
هذا إذا وجد زوجان متفاهمان، وإلا فإن الكثير من هؤلاء 

المنحرفين إنما يتربون بعيدًا تمامًا عن الأم والأب.
المــودة،  تعالــى  الله  الــذي ســماه  الحــب  هــذا  إذن، 
والمشــفوع بالرحمــة، هــذا الحــب إنمــا يفيــد منــه الجيل 
الذي ينشأ قويًّا منيعًا، فالمناعة تُكتسب من خلال الحب 
بيــن الزوجيــن. ولقــد اســتطاعت أُســر عديــدة أن تنشــئ 
أناسًــا أقويــاء بفعل هــذه المحبة رغم النقص في كثير من 
الحاجيات المادية، حيث تم تعويض هذا النقص المادي 
-إلــى حــد مــا- عن طريق المحبــة الداخلية التي أنشــأت 
شــبابًا لا يستســلم للظــروف الصعبة أو الفقــر والحرمان، 
بل أفلح في الانتقال من قدر الفقر إلى قدر الغنى، ومن 
قــدر الحرمــان إلى قدر التمتع بنعم الله تعالى الواســعة.. 

وفعــلًا أصبحــت أزماتــه ومحنه مشــاريع لصياغة إنســان 
ممتــاز، التحــم بالمجتمــع، وعــرف ألم الفقــر والحرمان 
فأنشأ بدوره جيلًا جديدًا يتَّعظ من هذه المعاناة، ليصبح 

بركة على بلده وعلى أمته وعلى الإنسانية جمعاء.
مــن  يحميهمــا  الزوجيــن  بيــن  الراســخ  الحــب  إن 
المعصية، ذلك أن الخيانة الزوجية كاشف لنقص المحبة 
أو انعدامهــا فــي بعــض الأحيــان. إن هــذه الخيانة تصدر 
عمــن ينســى أن هناك من يحبــه ويضحي من أجله. كيف 
يمكــن لمحــب أن يجــرح حبيبــه، أو أن يقبــر اتجاهاتــه 

الطيبة في المشاعر.
إن هــذا المــرء عندما يحــب الآخر، يتذكر هذا الحب 
ومــن ثــم يبتعــد عــن كل مــا يجــرح محبوبــه وعــن كل ما 
يؤذيــه ويؤلمــه. فالحب الحقيقي يقــود إلى تكاتف وتآزر 
وتعــاون جميــع أفــراد الأســرة، لتصبــح هــذه المؤسســة 
الصغيرة الناشئة القائمة على طرفين، نواة تتجمع حولها 
مجموعــة من الأســر، وتتشــكل مــن خلال ذلــك كله فئة 
الرحــم  ومؤسســة  ــا  إيجابيًّ تتفاعــل  متميــزة،  اجتماعيــة 

والجوار والصهر والقرابة.
إن القرآن عندما يتحدث عن المودة يقرنها بالرحمة، 
ذلــك أن الحــب الصــادق يــؤدي إلــى الرحمــة الحقيقيــة 
المتبادلــة.. هــذه المــرأة وهــذا الرجــل ربمــا قــد تتحــول 
أحوالهما، وقد يبتلى الجمال بفعل حادث من الأحداث، 
وقــد يصيــر الغنــي إلى فقير، والموســع عليــه إلى مضيق 
عليــه.. هنــا تأتي الرحمة ضرورية من ضروريات الحياة، 
وهــي شــرط أســاس لظهور ثمــار المحبــة الحقيقيــة التي 
ةً وَرَحْمَةً)الروم:21(. قرنت بالرحمة: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

وقول سيدنا عمر  "وهل تقام البيوت على الحب 
فقط" لا يعني الحب الحقيقي، فإنه حب لا بد من وجوده، 
بــل ربمــا يقصد بــه الإعجاب في اللحظــات الأولى التي 
كان فيها الزوج قويًّا وشــابًّا، وأصبح الآن هرمًا وشــيخًا، 
وكانت المرأة شابة مغرية للزواج، وأصبحت الآن كبيرة 
فــي الســن قد ذبــل جمالها.. هنا لا بد من تأســيس منطق 
الرحمــة، الــذي يكــون نتيجــة طبيعية للمحبــة القائمة بين 

الزوجين، وهي المودة. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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علوم
د. محمد السقا عيد*

الهواء نعمة

غزيــرة،  وآلاؤه  كثيــرة،  علينــا  الله  أنعــم 
وأياديــه جليلــة تســتدعي العقــول للتأمل 
علــى  الله  نعــم  أجــلّ  ومــن  والانتبــاه.. 
البشــر، نعمــة الهواء الذي يحيــط بنا، تلك النعمة التي لم 
يُملكها الله تعالى لأحد، ولم يحجزها ويمنعها أحدًا من 
الأحياء، بل ســاوى بين الجميع في وجوه الانتفاع بها.. 
فمن الذي يقدر أن يمنع عن الإنسان النَفَس الداخل، أو 

يقف ويسدّ عليه طريق النَفَس الخارج؟
يــات هائلــة تكفــي  َّــر الخالــق  الهــواء بكمِّ لقــد وفـ
ر مكانه على وجه الأرض دون أن  حاجة الكائنات، ويسَّ
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تتعب أو تتكلف في جمعه أو نقله أو تخزينه، أو تخشى 
من فقدانه أو ضياعه.

عندما يتأمل الإنســان في الطير المســخر بين الســماء 
ا من القدرة التي تمسكه في الهواء!  والأرض، يذهل حقًّ
ر  أجل، إن تلك القدرة، جعلت الهواء يحمل الطيور، ويسَّّ
وحبَّب إليها الطيران والتحليق في السماء، وبدون الهواء 
مــا كان لطائــر أن يطيــر.. فالطيــور تدفــع كميــات الهــواء 
اللازمــة لتســبح عليهــا، ولــم يقتصــر الهــواء علــى حمــل 
الطيور فقط، بل تراه اليوم يحمل الطائرات بأثقالها، كما 

تحمل البحار السفن.
ولــولا وجــود الهواء لمــا حلَّقت الطيور فــي الفضاء، 
مدرجــات  مــن  الإقــلاع  مــن  الطائــرات  نــت  تمكَّ ولمــا 
ننا من ســماع بعضنا  المطــارات.. والهــواء هــو الذي يمكِّ
البعــض، لأنــه الوســيطُ الــذي تنتقــل فيه الأصــوات.. إنه 
نعمــة عظيمــة، وأقــل ما يجب علينا أن نحفظــه نقيًّا خاليًا 

ثات. من الملوِّ

موازنة عجيبة في الهواء
الهواء الجوي ليس عنصرًا واحدًا، بل هو خليط من عدة 
غــازات مختلفــة، تحافظ هــذه الغازات علــى خصائصها 
ولا تتفاعــل مــع بعضهــا البعض، ولو كانــت تتفاعل مع 
بعضهــا البعــض لتكونت من غازات الهــواء مواد أخرى، 

ولحرمنا كل النعم التي خُلقتْ من أجلنا في الهواء.
والهواء كتلة من الغازات تحيط بالكرة الأرضية، ويزن 
هذا المحيط من الهواء حوالي خمســة آلاف مليون مليون 
طــن، ويســلط منــه علــى رؤوســنا حوالي 15 بــاون "رطل" 
لكل بوصة مربعة، لكننا لا نشعر بهذا الضغط؛ لأن الخالق 

الحكيــم الرحيــم أوجــد ضغطًــا لدماء وســوائل الجســم ما 
يعادل هذا الضغط الخارجي للهواء ويتناسب معه.

الأكســجين  مــن  ثابتــة  نســبة  علــى  الهــواء  يحتــوي 
الأكســجين  اســتهلاك  مــن  وبالرغــم   ،%21 مقدارهــا 
المتســمر فــي عمليــات التنفــس، تبقــى هــذه النســبة ثابتة 
لا تزيــد ولا تنقــص. فقــد أوجــد الله النبــات الــذي يعطي 
الأكســجين باســتمرار فَيَفِي حاجات الحياة، ولو نقصت 
نســبة الأكســجين لقضــي علــى الكائنــات الحيــة، كما أنه 
لو زادت نســبته لاشــتعلت الحرائق في كل مكان، إذ إنه 

يساعد على الاشتعال.
كثيــرًا مــا نــرى الرياح تنتقل بقوة عارمــة، وتنقل معها 
ًــا تقلع الأشــجار،  الهــواء مــن مــكان إلــى مــكان، وأحيانـ
وتخــرب البنيــان، ثم تغادر الأرض فلا يبقى لها أثر. فلِمَ 
لا يغــادر الهــواء الأرض أيضًــا؟ والجــواب أن الله تعالــى 
قــد جعــل لــلأرض جاذبية تمســك بالغــلاف الهوائي فلا 
يغادرهــا حتــى تســتقيم الحيــاة علــى الأرض، لأنــه لــولا 

وجود الهواء لما كانت هناك حياة على وجه الأرض.
جعــل الله تعالــى الهــواء غــازًا قابــلًا للانتشــار يملأ أيّ 
حيز من الفراغ فيسهل تنفس الكائنات، وجعله في طبقات 
مختلفــة ذا تركيــب شــفاف يســمح بنفــاذ الضــوء، فيســعى 
الإنسان في النور، وتتزين السماء باللون الأزرق الجميل.

يقــوم الهــواء بتلقيــح الأزهــار، ولــولا ذلــك لتعــذر 
الحصــول علــى الطعــام والحــب والثمــار. وقــد اقتضــت 
حكمتــه تعالــى أن يمــلأ الهواء الجــوي بغــاز النيتروجين 
الذي يساعد النباتات البقولية في صنع غذائها عن طريق 
الامتصــاص، كمــا أن عواصــف البــرق تــؤدي إلــى اتحاد 
الأكســجين والنيتروجيــن، لتكويــن أكســيد النتــروز الذي 
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ينــزل مــع المطــر فيكــون ســمادًا للتربــة. كما تقــوم طبقة 
الأوزون بترشــيح أشــعة الشــمس لمنع وصول الأشــعة 

فوق البنفسجية الضارة إلى طبقات الجو السفلى.

الهواء الجوي درع
تغــزو ملاييــن الشــهب والنيــازك الأرض بكميــة تكفــي 
لإبــادة البشــر، وتقضي على الأخضــر واليابس، فاقتضت 
حكمــة الخبيــر العليــم أن يجعل ســمك الغــلاف الجوي 
ثمانيــة عشــر ألف ميــل، وصممــه بإحكام شــديد وميزان 
دقيــق؛ ليتــم إحــراق الشــهب والنيــازك والأشــعة القاتلــة 
قبــل أن تصــل إلــى الأرض، فكان الهواء كالــدرع الواقي 
لســكان الأرض مــن الخطــر. إنــه أشــبه بالمشــيمة التــي 
تحيط بالجنين، فحين تعبر منها الدماء إلى الجنين، فإنها 
تمنــع المــواد الضــارة مــن العبور وتســمح فقــط بالمواد 
النافعة، مثلما يقوم غلاف الأوزون بمنع الأشعة الضارة 

بالكائنات الحية من العبور.

توزيع الهواء بين الكائنات
الأكســجين،  مــن  حاجتــه  كائــن  كل  تعالــى  الله  أعطــى 
فالحشــرات الصغيــرة الحجــم تحتاج إلى كميــات قليلة، 
لذا فجهازها التنفسي بسيط للغاية، وهو عبارة عن ثقوب 

في جوانبها.
والأســماك والحيتــان فــي البحــر تحتــاج إلــى تنفــس 
الأكســجين، فجُعِل الأكســجين يذوب في الماء، وأُوجِد 
في الأسماك الخياشيم التي تستخلص بها الأكسجين من 

الماء ليصل إلى كل خلية في أجسامها.
كمــا أن الإنســان الكبيــر الحجــم يحتاج إلــى كميات 
كبيــرة من الأكســجين، فأوجــد له خالقــه الرئتين، وجعل 
لــه جهــازًا خاصًــا بالتنفس ينقل الأكســجين عبــر الدماء، 
فيصــل إلــى كل خلية في جســمه.. وليس ذلك فحســب، 
بــل يأخذ غاز ثاني أكســيد الكربون الــذي يضره، فيطرده 

خارج الجسم.
جعــل الله تعالــى جهــاز التنفــس يدخــل الهــواء بقدر، 
وجعل حركة ذلك إليه لا بإرادة الإنسان حتى لا يسرف 
ويتجاوز الحد، وكذلك لا يقتر ويبخل على نفسه؛ جعله 
الله يعمل بلا كلل ولا ملل أو توقف، يعمل في كل مكان 
وفــي كل حال، يعمل والإنســان مشــغول فــي عمله، كما 
يعمــل والإنســان غافــل غــارق في نومــه، فالإنســان نَفَس 
داخل، ونَفَس خارج، فإذا انقطع النَفَس، انقضى الأجل.
إن فــي كل مــا تــم ذكره، دعوة إلى العقل البشــري أن 
يتجول في هذا المعرض الإلهي )الكون( المفعم بالآيات 
والعجائــب. فالله تعالى هــو خالق الحياة، وهو الذي أمد 
الأحيــاء بما تحتــاج إليه من الهواء، وهو الذي أنعم على 
الأحياء بالهواء للتنفس، وهو الذي يحميها به من أخطار 
الشهب والنيازك، ويلقح به الكثير من النباتات، ويحمل 
بــه الأمطــار، ويــوازن بضغــط الهــواء ضغط الســوائل في 

أجسام الكائنات. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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قضايا فكرية
د. محمد الدرداري*

إن انفتــاح الأقليــات المســلمة علــى غيرهــا فــي البلــدان الأوروبيــة، له من 
المزايا والفضائل ما يجعل دعوة الإسلام تصل إلى مختلف البقاع وتنتشر 
ل فرصة سانحة أمام أبناء الغرب  في سائر الأقطار، ولا شك أن ذلك يشكِّ
حوا ما علق في أذهانهم من مزاعم باطلة عن الإسلام والمسلمين، إذ من خلال ذلك  ليصحِّ
فون على الإســلام والمســلمين، ويدركون أن ما رسَــخ في أذهانهم من صورة نمطية  يتعرَّ
جتهــا بعــض الجهات لكــي تخدم أجندتهــا الخاصة.  ســلبية، لا يعــدو أن يكــون أباطيــل روَّ
إن انفتاح الأقليات المســلمة في الغرب، ينبغي أن يمر عبر المشــاركة الفاعلة في مختلف 
المجالات الحياتية؛ الحضارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.. وفي ضوء 

ذلك يتحدد مدى قدرة هؤلاء على الاندماج الفاعل والإيجابي في البلدان المستقبِلة.

المشاركة في البناء الحضاري
لقــد مكــث المســلمون فــي الغرب لســنوات مديدة وهم يعيشــون على هامــش الحضارة 

الجالية المسلمة في الغرب

وآليات الانفتاح الإيجابي
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الشراكة الحضارية للأقليات المسلمة في بلاد 
المهجر، تعدُّ مدخلًا فاعلًا في تصحيح الصورة 
عن الإسلام والمسلمين، ومن خلال ذلك تَبطل 
جملة من الشــبه التي دأب أصحاب المصالح 

على بثها وترويجها في الأوساط الغربية.
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الغربيــة، فلم يكن دورهم ليخرج عن اســتهلاك منتجات 
تلــك الحضارة، ســواء فيمــا يتعلق بالمنتجــات الأدبية أو 
الفنيــة أو العلميــة.. يأخذون ولا يُعطون، يســتفيدون ولا 
يُفيــدون، يتأثــرون ولا يُؤثرون؛ إذ لم تكن عندهم القدرة 
علــى المشــاركة الحضارية ســوى القيــام ببعض الأعمال 

اليدوية أو التقليدية البسيطة.
وهكــذا ارتبــط الإســلام عنــد فئــات عريضــة مــن أبنــاء 
المجتمــع الغربي بالتخلف الحضاري والعلمي والثقافي، 
ولــم يَفْصِلــوا بين الإســلام كدين رباني يحــث على التقدم 
والإبــداع والبحــث العلمــي، وبيــن حــال المســلمين الذين 
فين علميًّا وحضاريًّا،  ــوا عن قيم دينهم فأصبحوا متخلِّ تخلَّ
يعيشون في مؤخرة الأمم تابعين يستوردون كل شيء دون 
رغبة أكيدة منهم في الاستقلال بذواتهم عن التبعية للغرب.
إن الشــراكة الحضاريــة للأقليــات المســلمة فــي بلاد 
المهجر، تعدُّ مدخلًا فاعلًا في تصحيح الصورة النمطية 
عن الإســلام والمســلمين في الغرب، إذ من خلال ذلك 
تَبطــل -وبشــكل عملــي- جملــة مــن الشــبه والافتراءات 
التــي دأب أصحــاب المصالــح علــى بثهــا وترويجها في 
الأوســاط الغربيــة، وهــذه الشــراكة اليوم هــي إحدى أهم 
التحديــات التــي تواجــه المســلمين فــي بلــدان إقامتهــم، 
وذلــك بالنظــر إلــى الحجــم الضئيــل لإســهام هــؤلاء في 

تنمية الجسم الحضاري الغربي.
إن هذه الشــراكة المنشــودة تســتند إلى أصول ثابتة في 
الشــرع الحنيف، فالمســلم ينبغي أن يكون صاحب رســالة 
في أيِّ موطن كان، فالأرض كلها لله، ومن مقتضيات تلك 
الرســالة أن ينفــع النــاس مــا وجــد إلــى ذلــك ســبيلًا، وأن 
يتعــاون معهــم فيما فيه الخير والصــلاح، لقوله : "أَحَبُّ 
النــاس إلــى الله أَنفعُهم للنــاس" )رواه الطبرانــي(، كما نجد هذا 
ةً  المعنــى متضمنًــا فــي قوله تعالــى: وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
سُولُ عَلَيْكُمْ  وَسَــطًا لِتَكُونُوا شُــهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ
علــى  الشــهادة  مقتضيــات  بيــن  فمــن  شَــهِيدًا)البقرة:143(؛ 
النــاس، أن ننقــل إليهــم مــا عندنا مــن خير ســواء كان ماديًّا 
ــا أو دنيويًّا.. وهذا معناه أن  ــا، قليــلًا أو كثيــرًا، دينيًّ أو معنويًّ
يَمُدَّ المسلمُ جسورَ التواصل مع من يعيش معهم ليشترك 
الجميــع فــي المصلحة المشــتركة، وهذا كلــه واجب على 
المسلم الذي يعيش مع غيره في أي مجتمع، بغض النظر 

عن الاختلاف الحاصل بينهم في الدين أو اللغة أو الثقافة.

المشاركة السياسية الرشيدة
يمكــن للمــرء أن يقــرر بــأن المشــاركة السياســية للأقليات 
المســلمة في الغرب، تمثل أبرز مظاهر الاندماج الإيجابي 
فــي تلــك المجتمعــات، فــإذا كان الانفتــاح علــى المحيــط 
المختلف ثقافيًّا ودينيًّا ونبذ الانطواء من المعايير المحددة 
لاندماج الأفراد، فإن المشاركة السياسية تعتبر مؤشرًا دقيقًا 
لمعرفــة مدى رغبة المجموعات والأقليات والطوائف في 
التعايش، وتحقيق أعلى درجات الانفتاح الإيجابي والفعال.

يقول الدكتور حسام شاكر متحدثًا عن مفهوم المشاركة 
السياســية لمســلمي أوروبــا: "يُقصد بالمشــاركة السياســية 
الرشــيدة لمســلمي أوروبــا، مــا يُبتغى منه تحقيــق تفاعلهم 
الإيجابــي المثمــر مع الســاحة السياســية بشــتى الأشــكال 
الممكنــة بالصــورة التــي تتوافق مع خصوصيات الســاحة 

الأوروبية، وتستهدي أيضًا بالتوجيهات الإسلامية")1(.
إن الإقبــال علــى ممارســة العمــل السياســي فــي بلاد 
الرفيعــة،  المكانــة  ئــه  يبوِّ مــا  مــن الأهميــة  لــه  المهجــر، 
وذلــك لمــا يترتــب عليه مــن التعريــف الصحيــح بالدين 
الإســلامي، وإيجاد نخبة سياســية قــادرة على الدفاع عن 
حقــوق الأقليــات المســلمة وتعريــف أبنائهــا بحقوقهــم 
وواجباتهــم وفــق الأطر القانونية داخل الدول الأوروبية، 
بما يضمن حضورًا لائقًا للمسلمين في هذه الساحة على 
أســس التفاعل السليم مع شركاء المواطنة من الأطراف 

السياسية والحزبية الأخرى.
الغــرب  فــي  سياســيًّا  المســلمين  حضــور  كان  وإذا 
لا محيــد عنــه، لمــا لــه مــن أهميــة بالغة في خلق جســور 
التواصــل والانفتــاح والتعايــش مــع الآخــر، فــإن ترجمة 

ذلك عمليًّا يمكن أن يتم في ضوء الإجراءات الآتية:
عبــر  السياســي  العمــل  فــي  المســلمين  انخــراط  أ- 
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تأسيس أحزاب، أو التحاقهم بأحزاب وتكتلات سياسية 
قائمة في المجال الغربي.

بـــ- التصويــت فــي الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة 
والترشح لذلك.

جـ- المشــاركة في الاســتفتاء على الدســاتير بالقبول 
أو الرفض.

والحكوميــة  الحزبيــة  الأنشــطة  فــي  المســاهمة  د- 
والدستورية.

هـ- المساهمة في تمويل الأنشطة السياسية والحزبية 
بمــا يخدم المصلحة العامة، وبالشــكل الذي لا يتعارض 

مع القانون أو يخرج عنه.
و- المشــاركة فــي التظاهــرات الجماهيرية الســلمية، 
وإعــداد العرائــض وتوقيعها، والمطالبــة باتخاذ إجراءات 
أو ســن قوانيــن، وغيــر ذلــك من الأنشــطة، شــريطة أن لا 

تكون خارجة عن إرادة القانون.
ز- بنــاء التحالفــات مع مختلف القوى السياســية أو 
الحزبيــة أو النقابيــة، لمــا يرجــى معــه مــن الانفتــاح علــى 
الآخــر، وزيــادة القدرة على التأثير أو الضغط على بعض 

القوى الانتهازية ذات التوجه اليميني المتطرف.
حـــ- تنظيم النشــاطات الفكرية ذات التوجه السياســي 
كمحاضرات وندوات ودورات تكوينية أيام الدراسة، بغية 
نشر الوعي السياسي في صفوف أبناء الأقليات الإسلامية 

وتأهيلها لتحمل مسؤولياتها داخل المجتمعات الغربية.

المشاركة في العمل الخيري التطوعي
ويــراد بذلــك انخراط الإنســان المســلم في بــلاد المهجر 
فــي العمــل الاجتماعــي التطوعــي الــذي تتعــدى فائدتــه 
حــدود الفــرد المســلم لتشــمل كل أفــراد المجتمــع دون 
اســتثناء، بغــض النظــر عن الانتمــاء الدينــي أو العرقي أو 

الأيديولوجي، وغيرها من الاعتبارات الأخرى.
وممــا لا شــك فيــه، إن مــا تقــوم به بعــض الجمعيات 
والمنظمات والمؤسسات الإسلامية في الغرب من عمل 
خيري إحســاني على تواضعه، يســاهم فــي إبراز الصورة 
الحقيقيــة للإســلام الحنيــف، ويدحــض الصــور النمطيــة 
الســيئة التــي غرســها بعــض الإعــلام الغربــي فــي عقــول 

الناس عن الإسلام والمسلمين.

والعمل التطوعي الذي ننشد النهوض به في صفوف 
المسلمين في مجتمع الأقليات، يتخذ صورًا عدة، منها:

1- تقديــم يــد العــون والمســاعدة أثنــاء الكــوارث؛ 
كالزلازل أو الفيضانات أو الحروب.

للهيئــات  والمعنــوي  المــادي  الدعــم  تقديــم   -2
والمنظمــات الإنســانية الغربيــة، التــي تشــتغل فــي مجال 

الإغاثة والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة.
3- تأســيس مشاريع خيرية مســتقلة لمحاربة التشرد 

والحرمان والجريمة.
4- الانخراط في الحملات التوعوية التي تســتهدف 
الصحة العامة، مثل حملات التشــجير، وتنظيف المرافق 
العام كالشوارع والحدائق والممرات، ونشر الوعي حول 

خطورة بعض الآفات كتعاطي المخدرات والتدخين.

المشاركة في المناسبات الاجتماعية
• تلبية دعوتهم في المناسبات الاجتماعية كالزفاف، 
وازدياد مولود، وغيرها.. ودعوتهم إلى حضور مناسباتنا 

المختلفة.
دهم  • عيادتهم في المرض، والاطمئنان عليهم، وتفقُّ

بين الفينة والأخرى، والدعاء لهم بالهداية والشفاء.
• تهنئتهم بالنجاح في العمل أو الدراســة أو غيرها من 
المناسبات المفرحة. ومواساتهم عند نزول الكرب، كموت 
أو حــادث وغيــر ذلك، تقديــم الهدايا إليهــم وقبولها منهم.

والقيــم  الاجتماعيــة  الأخــلاق  بهــذه  الالتــزام  إن 
الإنسانية والحضارية في بلاد المهجر يعدُّ واجبًا شرعيًّا، 
فبالإضافة إلى ما يتحقق في ظل ذلك من التخفيف على 
الناس ورفع الكرب عنهم، فإنه يسهم في الدعوة إلى الله 
بالحســنى، ويعرف الناس بالإســلام وما فيه من الأحكام 
التي فيها صلاح للناس، وما فيه من الآداب والمكارم التي 

تأســر مشــاعرهم وتســتحوذ على عقولهم وقلوبهم)2(. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)1( مســلمو أوروبــا والمشــاركة السياســية، لحســام شــاكر، إصــدارات 

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، دبلن 2007م، ص:221.
)2( حكم مشــاركة المســلمين في مجتمع الأقليات اجتماعيًّا وسياســيًّا، 

للدكتور حمزة بن حســين العفر الشــريف، المجلة العلمية للمجلس 
الأوروبي، ع/11-12، 12 رجب 1429هـ، ص:285.
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د. أحمد إسماعيل عبد الكريم*
قضايا فكرية

أو  هنــا  إرهابــي  عمــل  يحــدث  عندمــا 
رةً  هنــاك، تنطلق النــداءات الجوفــاء محذِّ
ــرةً من معتنقيــه.. وكأن  مــن الإســلام، منفِّ
أصحــاب هــذه النــداءات -بدراية وبدون دراية- نســوا أو 
تناســوا أن الإســلام دعا منذ بزوغه إلى الرحمة والسلام.. 
فلــم يثبــت في الرســالة الســمحاء، ولا فــي الســنَّة النبوية، 
كلمــة واحــدة تدعــو إلــى الشــدة والقســوة، أو تحث على 
ة من الملل.. إن الإسلام ينشد السلام،  ترويع جنس أو مِلَّ
ية بكافة صورها وعلى رأسها حرية العقيدة  ويؤصل للحرِّ
والتوجــه، فــلا إكــراه ولا قســر ولا جبــر ولا اضطهاد، بل 
حرية واقتناع واختيار.. وحسبنا التاريخ دليلًا على ذلك؛ 
فلــم يثبــت أن اُضطهــد أحــد أو أُجبــر تحت حكــم الدولة 
الإســلامية على التخلِّي عن معتقداته إيمانًا وممارسة، بل 
إن غير المســلمين وجدوا في كنف الإســلام ما تطمئن به 
قلوبهم؛ فلم تُنتهك حقوقهم، فنعموا بالحياة وزاولوا كل 
طقوســهم في حرية وأمان.. فالإســلام له أخلاقيات وقت 
الحــرب وليــس وقــت الســلم فقــط )أي في وقت اشــتداد 
الأزمــات(، ليعلــم كل ذي عقل أن الإســلام بريء من كل 

عمل يتنافى مع رحمة الإسلام.

أخلاقيات الإسلام في الحرب
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يختلــف مفهــوم الحــرب فــي الفكــر الإســلامي عــن فلســفة الحــرب ومآربها فــي الأدبيات 
العالميــة؛ فالحــروب فــي العالــم تقــوم لتلبية أهــداف دنيوية وتحقيــق أطماع سياســية وأهداف 
ــعية، أمــا الحــرب في المنظور الإســلامي تتســم بســلوك متميــز، إذ لم يترك الإســلام إدارة  توسُّ
المعارك لهوى نفوس قادة الجيش وجنودهم، بل إنها نهضت على أسس قويمة من التشريع 
مثلت دســتورًا إســلاميًّا، يأثم من يخالفه إلى قيام الســاعة. فقد رفض الإسلام ضرب الأهداف 
المدنيــة، أو التعــرض لغيــر المقاتليــن مــن الرهبان والشــيوخ والنســاء والأطفــال.. وقد ظهرت 

أخلاقيات الإسلام في الحرب في عدة أمور:

مراعاة الرحمة في الحرب
راعــى التشــريع الإســلامي عنصــر الرحمة في حالة تصــادم القوى المتصارعة في وقت نشــوب 
الحرب، وذلك لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين، ولم يأت لسفك الدماء والتشفي من الخلائق.. 
وقد كانت أوامره في ســاحة القتال تملأ دســتورًا في كيفية معاملة المقاتلين، فإذا قامت الحرب 
وجبت مراعاة الرحمة، فلا يتعرض بالقتال إلا لمن يقاتل بالفعل أو يشترك فيه بشكل أو بآخر، 
وذلــك لحصــر الضــرر فــي دائرة ضيقــة. فالحرب ضرورة تقــدر بقدرها، وهذا ما يشــير إليه قوله 
تعالى: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الِله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الَله لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)البقرة:190(.

وقــد كان الرســول  يوصــي قــادة الجيــوش ألّا يحملــوا الســلاح إلا بعــد بينة يســتبين لهم 
معهــا خطــورة العــدو وغدره، فلا يســتخدمون وســيلة تدمير أو فتكٍ إذا أمكــن تحقيق المقصود 
بالأخف، لأنه إفساد في غير محله.. وقد أنكر رسول الله  بعض اعتداءات أصحابه في إحدى 
الغزوات في الوقت الذي تُســتباح فيه الدماء من وجهة نظر العســكريين بطريقة غير إنســانية من 
وجهــة نظــر الإســلام، حيــث يــروى أنه مرّ  في غــزوة غزاها وأصحابه  علــى امرأة مقتولة 
فوقف عليها، ثم قال: "ما كانت هذه لتقتل"، ثم نظر في وجوه أصحابه، وقال لأحدهم: "اِلحق 

بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفًا -أي أجيرًا- ولا امرأة".
وقد حملت وصايا الرســول  كثيرًا من الدلالات الواضحة على أنَّ الإســلام ما كان يرمي 
إلى قتال الأعداء أو التشفي بالدماء وإشاعة الفساد في الأرض، وأنه ما كان ليدخل في حرب إذا 
وجدت الحلول السلمية، أو وُجد في سلوك العدو بصيصٌ من أمل في الجنوح إلى السلام، وقد 
كان  يلتمس السلام أنى وجده استعان به. وكان الصحابة  على نهج رسول الله  يشددون 
فــي التحذيــر مــن التنكيــل بالأعــداء، رعاية لحرمة الإنســان وحفظًــا لكرامة إنســانيته، فمن وصايا 
عمــر بــن الخطــاب  لأمراء الجنــود: "لا تقتلوا هرِمًا ولا امرأة ولا وليدًا وتوقوا قتلهم إذا التقى 
ره من  الزحفــان وعنــد شــن الغــارات". وإن الإمام علــي  يطلب في عهده مالك الأشــتر، ويحذِّ
سفك الدماء بغير حلها، حيث يقول: إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة 
ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها، والله  مبتدئ 
بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن 
ذلــك ممــا يضعفــه ويوهنــه، بــل يزيلــه وينقله، ولا عذر لك عنــد الله ولا عندي فــي القتل العمد".

عدم التمثيل بجثث القتلى
ينهــى الإســلام عــن التمثيــل بالقتلــى، حتى يرتفع بالحرب عن المســتوى الــذي لا يليق بدعاة 
الرحمة والعدل، فعن عبد الله بن زيد  قال: "نهى النبي عن النهبة والمثلة" )رواه البخاري(، وقال 
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صورها وعلى رأســها حريــة العقيدة والتوجه، 
ولم يثبت في الرسالة السمحاء، ولا في السنَّة 
النبوية، كلمة واحدة تدعو إلى الشدة والقسوة، 

أو تحث على ترويع جنس أو مِلَّة من الملل.
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أيضًــا: "ولا تقتلــوا شــيخًا فانيًــا ولا صغيــرًا ولا امــرأة ولا 
تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب 
المحســنين" )رواه البيهقــي(. أجــل، نهى الإســلام عن التمثيل 
بجثــث القتلى بأي صــورة من صور التمثيل، ولهذا ذهب 
بعــض الفقهــاء إلــى عــدم جــواز الحــرب البكتريولوجيــة 

والكيماوية والذرية؛ لمنافاتها مبدأ الرحمة العامة وأوامر الشارع بالإحسان في القتل، والنهي 
عن التمثيل بتناول جميع صور الأسلحة التي تؤدي إلى تشويه جثث القتلى.

وهكــذا ســار الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجميعــن على نهــج رســول الله  ونقلوا ذلك 
إلــى التابعيــن، فكانــت أوامرهم ونواهيهم تنفر من القتل بغير حق، وتحذر منه بكل شــدة، كما 
تنفر من التمثيل بالجثث، وذلك احترامًا لآدمية الإنســان، وتقديرًا للتكريم الذي احتفى به الله 
وملائكتــه يــوم خلقــه دون النظــر لأي اعتبــارات أخــرى، فقد جــاء فيما ذكره زيــد بن وهب أنه 

قال: أتانا كتاب عمر وفيه: "لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدًا واتقوا الله في الفلاحين".

الحفاظ على مظاهر البيئة
الإســلام يدعــو إلــى إشــاعة الأمن البيئي والســلام بيــن أحيائها، ومراعــاة كافة الكائنــات الحية.. 
وينبغي ألّا يســتخدم أيًّا من مقومات البيئة التي يعتمدها الأعداء كمصدر اقتصادي دروعًا للنيل 
مــن الأعــداء بحجــة قصــم ظهــر الخصــم، لأن ذلك عين الإفســاد الــذي نهى الإســلام عنه. وقد 
جاءت الأوامر الإسلامية واضحة صريحة في النهي عن الإفساد والتخريب والنيل من مقومات 
البيئة، ومن وصايا الرسول  للجيش المتحرك لقتال الروم في غزوة مؤتة، أنه نهى عن الاعتداء 

على العناصر المدنية: "...ولا منعزلًا بصومعة، ولا تقطعوا نخلًا ولا شجرة ولا تهدموا بناءً".
وقــد اقتفــى الصحابــة  والتابعــون أثر الرســول  فلم يخالفوه فــي تذكير قادة الجيوش 
بقواعــد الإســلام فــي التعامــل مع الأعداء ومقدراتهم وما يســتعينون به علــى الحياة، فقد جاء 
عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق  بعث جيوشًا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن 
أبي سفيان، فقال له: "إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيًّا ولا كبيرًا هرمًا.. ولا 
تقطع شــجرًا مثمرًا، ولا تخرب عامرًا، ولا تعقرن شــاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ولا تعقرن نخلًا 

ولا تحرقه، ولا تغلل )أي تسرق( ولا تأخذ غير حقك".
م الإفســاد في البيئة بدعــوى إنهاك قوى  وهكــذا كانــت الشــريعة الإســلامية تمنــع، بل تحرِّ
العدو والنيل منه، وشل حركته اقتصاديًّا ودحره.. ولنا أن نستأنس بما قاله الأوزاعي: "لا يحل 
للمسلمين أن يفعلوا شيئًا مما يرجع إلى التخريب في دار الحرب؛ لأن ذلك فساد، والله تعالى 
لا يحــب الفســاد". والحــق أن هــذه مظاهر حضارية رائعة وإنســانية متميزة ســبق الإســلام إلى 
تشــريعها، فاتبعها الخلفاء والفقهاء المســلمون، وســارعوا إلى تقريرها منذ بزوغ فجر الإسلام 
قبل أكثر من أربعة عشــر قرنًا من الزمن.. فبعد هذا كله، فهل يمكن لذي عقل رشــيد أن يصم 
الإسلام أو تشريعاته السمحة، أنها تدعو إلى الإرهاب؟! أو تتهاون مع مَن يبث الذعر والهلع 

تهم وألوانهم وأجناسهم؟!  بين بني البشر على اختلاف مِلاَّ

)*( كاتب وباحث مصري.
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ــر الــذي هــزَّ أركان الأرض كلهــا علــى أيــدي أحــد  إن السِّ
عشر حواريًّا، هو عمق إخلاصهم وصدق سلوكهم الذي 
ك في قلــوب الناس عاطفــة الإيمان. وكذلك ســاداتنا  حــرَّ
الصحــب الكــرام -رضــوان الله عليهــم- انطلقــوا فــي شــتى بقــاع العالــم 
يحملون مشــاعل الإيمان في أيديهم، فتفتحت لهم القلوب بالقبول حيثما 
ــوا. مــا الســر؟ يكمن الســر في ســلوكهم الصادق الذي يثيــر في القلوب  حلُّ

الغبطة والإعجاب ويحثهم على التجاوب معهم.
هكــذا ســارت قاطــرة الزمان قرنًا بعــد قرن حتى بلغــت عصرنا الراهن، 
فإذا بالمسلمين قد ازدادت أعدادهم، وامتدت رقعة أراضيهم، في حين أن 
الــروح فقــدت لهيبَها في النفــوس، والمعاني انطفــأت جذوتُها في القلوب، 

فاختلّ التوازن بين الكمّ والكيف.
قنــا علــى  ــر، وعندنــا المنطــق المدبِّــر، وقــد تفوَّ اليــوم لدينــا العقــل المفكِّ
القدماء من أسلافنا في مجال العلوم والمعارف والتكنولوجيا بصورة هائلة. 
لكن شتان بين قلوبنا وبين القلوب التي كانت تخفق في جوانحهم. إننا اليوم 
محرومون من نعمة كبرى كانوا يملكونها؛ نعمة الاستشعار بالله في كل خفقة 
مــن خفقــات القلــب، ثــم تجلِّي ذلك الاستشــعار فــي ملامح الوجــه وظهورُ 
آثــاره فــي الســلوك. أجل، كان ينبغــي أن ينعكس خفقان قلوبنــا على وجوهنا 
وســلوكنا، وأن يكــون مَظهرُنا مــرآة لما يموج في بواطننا من إخلاص ويقين. 
انظــر إلــى الســاعة كيــف انعكس عملها الداخلــي على مظهرهــا الخارجي في 
صورة نظام فريد، انظر كيف تنتقل العقارب بين الثواني والدقائق والســاعات 
بدقــة فائقــة. مــا أعظم هذا الإبداع وما أروعه، أليس كذلك؟ ولكن هل انتبهت 

إلى أن المحرك الداخلي هو من ضبط إيقاعات الساعة الخارجية؟
إن منابع الحيوية كامنة في باطن الإنسان؛ في قلبه، في لطيفته الربانية، في 

سر الفتح
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ــه، في أخفاه، فــي أعماقه اللانهائية. وعندمــا تتفجر هذه المنابع  ســره، فــي خفيِّ
من الأعماق تظهر انعكاســاتها ســلوكًا على الجوارح والملامح والأطراف. ما 
يَنقــص العالــمَ الإســلامي اليــوم ليس العلــم ولا التكنولوجيا ولا المــال؛ نقصُنا 
هنا في قيامنا  الحقيقــي ســلوك صــادق، وحال مخلصــة، وحياة قلبية عميقــة توجِّ
وقعودنا وترشدنا في حِلّنا وترحالنا. إن ما ينقصنا صورة سلوكية صادقة تحرّك 

مكامن الإيمان في قلوب الناس وتحضهم على التصديق برسالتنا الخالدة.

بين الأسباب والخوارق

انًا دون جهد من خلال خوارق تنزل من  لا تحسبنَّ ثمار الدعوة إلى الله تأتيك مجَّ
الســماء.. كلا، احرص على أن تأخذ بالأســباب كاملة حتى يأتك الخير مدرارًا. 
ذلــك هــو الأصــل في شــريعة الفطرة وســنة الكون. انظــر إلى النبــات، أتراه يثمر 
دفعــة واحــدة؟! إنما يحتاج إلى زمن طويل من العناية والرعاية حتى ينبت وينمو 
ويستوي يؤتي أُكُلَه. وكذا البيضة لا يَخرُج فرخُها سالمًا إلا بعد زمن معلوم. فإن 
كنــت ترجــو ثمــرة لخدماتك في ســاحة الدعوة إلى الله، فاعلــم أنه لن يتأتى ذلك 
إلا بعد أن تلتزم بكامل الأسباب الصحيحة والأساليب الصائبة التي تنسجم مع 
طبيعــة تلــك الخدمــات. والعكس ســعيٌ وراء أحلام لا تتحقق أبــدًا. أتظن أن الله 
ســيغير ســنته الكونية من أجل ســواد عيوننا، وهو الذي لم يغيرها من أجل أنبيائه، 
بــل حتــى مــن أجل حبيبــه الأكرم ورســوله الأعظــم ؟! الأنبيــاء جميعهم وعلى 
رأســهم ســيد الأنبيــاء عليه الصلاة والســلام، عملــوا بجد وكافحوا بحكمة ســنين 
طويلــة صابريــن مثابريــن حتى جاء اللطف الرباني نصــرًا وتوفيقًا منه تعالى وثمرة 
لذلــك الكفــاح الطويــل. إذن، مــن أراد التوفيــق والنجــاح فليســلك درب الأنبيــاء.

صاحب القضية

ر لهم أن يكونوا "أســوة" في أي خدمــة إيمانية، أن يكونوا  ينبغــي علــى كل مــن قُــدِّ
ــا بــكل كيانهــم، وفي كل شــأن من شــؤون حياتهــم.. عليهم أن  "رجــال خدمــة" حقًّ
يســعوا ليــل نهــار دون توقــف، ينبغــي ألا يراهــم أحــد نائمين؛ بــل إذا أمكن فلتكن 
ثلاث ســاعات من يومهم لنومهم وســاعتان لســائر شــؤونهم، ثم لينطلقوا ســاعين 
ــى مــن أوقاتهــم. بهــذا المســتوى مــن الأداء فحســب، يمكنهــم أن يكونــوا  فيمــا تبقَّ
ها. إن أبطالًا قد نذروا أنفسهم  وا المسؤولية حقَّ "مثالًا" لمن حولهم، ويكونوا قد وفَّ
للخدمــة وفــق هــذه المقاييــس، ينبغــي أن يخطئــوا الطريــق إلــى منازلهــم فــي بعض 
الأحيان. على "رجل الخدمة" أن يدير ظهره إلى كل شــيء يشــغله عن قضيته، وألا 
يقع أســير أي قيد يمنعه من الســعي أبدًا، مَنزلًا كان أو ثروة أو أي شــيء آخر. إن 

"صاحب القضية" ليس له حياة خاصة، اللهم إلا في بعض شؤونه الضرورية. 

)*( الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.
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والرفــاه  التحضــر  ســماء  فــي  للتحليــق 
والماديــات،  الأشــياء  جنــاح  جناحــان: 
فــإذا  والاجتماعيــات،  الأفــكار  وجنــاح 
اتسم الجناحان بالقوة وعلامات الصحة والعافية؛ تبوّأت 
المجتمعــات مكانهــا ومكانتها الحضارية والرســالية، أما 
إذا اتســما بالوهــن والضعف والمرض؛ تأخرت وتنكبت 
طريقهــا واضمحــل دورهــا الرســالي والحضــاري. ومــن 
علامــات الوهــن والمــرض "التطفيف". ولقــد كرس نبي 
الله "شــعيب"  جُــلَّ دعوتــه لقومــه "للوفــاء بالكيــل 
والميــزان"، ولــولا فداحة هذا الأمر، ولولا أنه من العدل 

ومدار معاملات الخلق، لما جرى لقومه ما جرى.
فأحد الأهداف الرئيسة لدعوة الأنبياء والرسل، إقامة 
العــدل ودعــوة النــاس للوفــاء بالكيــل والميــزان. وعدالة 
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قضايا فكرية
د. ناصر أحمد سنه*

الكيــل والميــزان كعدالــة ميزان الكون والخلــق، ومراعاة 
ذلك من أصول النظام الكوني الكلّي.

المفهوم والمظاهر
التطفيــف هو الاســتيفاء الكامــل، وأحيانًا الزيادة القســرية 
للبضاعة عند الشــراء، وإبخاســها وإنقاصهــا -ولو قليلًا- 
ــا هــو متفــق عليــه  إجبــارًا عنــد البيــع، وكل إنقــاص عمَّ
تطفيــف، وهــو مطلق نقــص وبخس الســلع والخدمات، 
والحقوق والواجبات، والزيادة القسرية على المستهلكين 
وأخــذ مالهــم بغيــر حــق، ســواء أكان حيــازة فــي جيوبهم 
ــا، وهــو "كيــل بمكياليــن، وقياس بمقياســين،  أم مــالًا عامًّ
اب"  وإزدواجيــة معاييــر في المعاملات. إنك تــرى "القصَّ
يضــرب كفــة ميزانه بقطعة لحــم لترجيح الوزن، ويســلِّط 
"الصائغ" مروحة على ميزان الذهب الحســاس، ويطفف 

التطفيف والمطففون
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وإذا عرضــت  الحيــاء..  بســيف  ولــو  أجــره  "المــكاري" 
سيارتك للبيع يأتيك سعرها بأبخس الأثمان، وإذا أردت 
شــراء "نظيرتهــا" ارتفــع ثمنهــا.. ويُقلــل "المطفــف" مــن 
المواصفــات المطلوبــة لإنتاجه، ويبخس من بضاعة يريد 

شراءها، ويتحايل على أخرى "كاسدة" يتمنى تصريفها.
وكمــا تــرى الحِرَفــي أو المهنــي أو الموظــف، يطفف 
ويُقصــر ويُخســر في عمله وإنتاجــه وخدمته المتفق عليها 
م والشــكوى من وضعه  ا وكيفًا.. ومع ذلك يُكثر التبرُّ كمًّ
المالــي والإداري، ومــن ثم يبالغون في مســتوى أجورهم 
أعمــال  وأربــاب  مــدراء  وهنــاك  بترقياتهــم..  والمطالبــة 
يتعســفون في المطالبة بأقصى الواجبات من مرؤوسيهم، 
ويُنقصــون  بــل  المشــروعة،  بــأداء حقوقهــم  يبالــون  ولا 
ويماطلــون ويهضمــون حــق الأجير والعامل المســكين.. 
يقول الله تعالى في الحديث القدسي: "ثلاثةٌ أنا خصمهم 
ا  يــوم القيامــة: رجــل أعطــى بــي ثم غــدَر، ورجل بــاع حرًّ
فأكلَ ثمنَه، ورجلٌ اســتأجر أجيرًا فاســتوفى منه ولم يعطه 

أجرَه" )رواه البخاري(.
ــم فــي دروســه فيتأخــر ويغيــب عــن  و"يطفــف" المعلِّ
بعضها دون عذر، ويُشــغل بأشــياء خارجة عن درسه ولا 
يعطي كل ما في جعبته من علم ومعرفة، ليحظى بهما مَن 
ا.. ومن مطففي العصر الراهن مَن  يأخذ لديه درسًا خاصًّ
يســتعمل نفوذه وقدرته المالية فيستحوذ -بأقلّ الأثمان- 
على أغلب حصة الســوق ثم يبيع بأغلى الأســعار، وقد 
يحتكر تلك السلع والخدمات، وقد يجرّ أموال وحقوق 
النــاس نحوه بحيلة ودهاء فيســتثمر بعضهم أمواله معه.. 
وحســب هذا تكــون المؤسســات الخدميــة، والمنظمات 
التعليميــة، والمؤسســات الصناعية والتجارية في معرض 

الوقوع في التطفيف.
الماديـة  بأنواعـه  الغـش  مـع  التطفيـف  ويتداخـل 
خداعًـا  الأطعمـة  مـن  الفاسـد  بيـع  فتـرى  والمعنويـة؛ 
الحيوانـات  لعلائـق  ضـارة  مـواد  وإضافـة  وخلسـة، 
المحاصيـل والخضـراوات والفاكهـة  والدواجـن، ورش 
لتغـدو  بهرمونـات  وحقنهـا  خطيـرة،  حشـرية  بمبيـدات 
محاصيـل  بعـض  ويخلـط  اللـون.  زاهيـة  الحجـم  كبيـرة 
الطحيـن بمـادة ضـارة )سـبيداج( لتغـدو ناصعـة البيـاض، 
وللتعميـة عـن ذلـك يغالـي فـي سـعرها ليوهـم بجودتهـا.. 

هـذا فضـلًا عـن غش سـلع وخدمات العلامـات التجارية 
الرائـدة. الفكريـة  والملكيـات  الفائقـة، 

وقياسًــا علــى "الغلــول" )الاســتحواذ على أشــياء قبل 
المتوفــى  يُعتبــر الأخــذ مــن أغــراض  الغنائــم(؛  توزيــع 
قبــل توزيــع تركته علــى ورثته "تطفيفًــا، وكذلك تطفيف 
القضــاء والأحــكام وأداء الشــهادة أو كتمانهــا.. لــذا فكل 
تجــاوز وتعــدٍّ على حقوق الآخرين وحدود الله ســبحانه، 
يُعــدُّ مــن ســمات التطفيف، قال ابن مســعود : الصلاة 
مكيالٌ، فمن وفى وفى الله له، ومن طفّف فقد سمعتم ما 
قال الله في المطففين، ويقول القرطبي: "إن التطفيف كما 
يتحقــق فــي المكيل والموزون، يصدق أيضًا في الوضوء 
والصــلاة ونقــل الحديــث". فمــن تطفيــف الصــلاة عــدم 
اســتيفاء وإقامــة شــروطها وأركانهــا وواجباتهــا وســننها. 
فنقــص العبــادة وبخس التجــارة بين بعض العبــاد وربّهم 
تطفيف؛ فيريدون اســتيفاء الكثير من النعم، بينما يعطون 
ومــن  قليــلًا.  إلا  الله  يشــكرون  القليــل، ولا  -لدينهــم- 
اللافت للنظر أن التصدي لشأن المطففين جاء في سورة 
مكية، وعادة توجه السور المكية اهتمامها لأمور العقيدة 
الكُليــة، فــإذا كان التطفيف بحق البشــر مدعاة ويل وثبور 
ووعيــد وهــلاك، فكيــف بالتطفيــف بحــق خالــق الكــون 
والســماوات والأرض، فــإذا طففــت حــق إنســان فأنــت 

هالك، فكيف إذا كان التطفيف بحق الخالق؟

التطفيف الاجتماعي
يســري التطفيــف علــى الأشــياء والماديات، يســري على 
الأفــكار والاجتماعيــات.. فلــكل شــيء وفــاء وتطفيــف. 
علــى  والزوجــات  الأزواج  مــن  المطففــون  ويحــرص 
اســتيفاء كامــل حقوقهم ويســتهينون بواجباتهم فيعطونها 
وجة حين  منقوصــة خاســرة، وأحيانًا ظالمة. وتطفــف الزَّ
تنكــر جميــل زوجهــا عندمــا تختلــف معــه حــول أمــر أو 

من الأهداف الرئيســة لدعوة الأنبياء والرســل، 
إقامــة العدل ودعــوة النــاس للوفــاء بالكيل 
والميزان، وعدالة الكيل والميزان كعدالة ميزان 
الكون والخلق، ومراعاة ذلك من أصول النظام 

الكوني الكلّي.
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موقف لا يرضيها ولم يحقق مرادها. وقد يشحّ الوالدان 
علــى أفــراد عائلتهمــا -ذكــورًا وإناثًــا- بالعــدل والحــب 
والحنان، أو يتعاملان معهم بالشــدّة والحرمان، وتتصف 
تربيتهمــا بالقصــور والنقصــان. ويطالــب المطففــون مــن 
ــا ومعنويًّا، وهم العاقون  الآبــاء أبناءهــم بالبر الكامل ماديًّ
لأولادهــم. ويزعــج الأبناء آباءهــم بطلباتهم الباهظة، ثم 

هم ولا ينتبهون لحقهم عليهم. لا يراعون برَّ
وويــل للمطففيــن من الجيران الذين يرفعون عقيرتهم 
بالشكوى، ولا ينظرون إلى ما يقومون به -هم وأولادهم- 
مــن إيــذاء الجــار ويبخــس الوصيــة بــه. وبالتالــي إن تــرك 
المكافــأة، مــن التطفيف؛ فإذا قدم لك إنســان هدية، فقدم 
له الشكر وما يماثلها أو أفضل منها )فمن لم يشكر الناس 
لــم يشــكر الله(. ومــن التطفيف الاجتماعــي، تقليل جهود 
الآخرين وتضخيم الذات، ولين الجانب للأعداء وإظهار 
القسوة على الأولياء، والنفخ في النفوس الضعيفة لصنع 

جاهات كاذبة، وعدم تقدير جاهات في معية الله.
وهناك التطفيف في مخالفة الأقوال الأفعال، والغيبة 
فــرُبَّ كلمــة تطفيــف تزهــق  الــزور،  والنميمــة وشــهادة 
روحًــا وتفــرق جمعًا وتثير فتنة.. ومنه تطفيف المستشــار 
)المؤتمن(؛ فمَن استشارَه غيرُه في بيعٍ أو شراءٍ أو نكاحٍ، 
أو توليــةِ عمَــلٍ أو غيــر ذلــك، وجب عليه تبيــان ما يعرفه 
ومــا يعتقدُه، ويَحرُم عليــه كتمان مواطن العيب والخلل، 
أو إظهــار المحاســن فقــط أو الثنــاء بما ليــس فيه. وهناك 
التطفيــف فــي المناظــرات بالحجــج والمقــالات، فكمــا 
يحــرص المتناظــر علــى ما لديــه من حجــج، يجب عليه 
أيضًا تبيان ما لخصمه من الحُجة، والنظر -بعين الاعتبار 
والموضوعيــة- فــي أدلــة خصمــه كمــا ينظــر فــي أدلتــه 
هــو.. وهنــا يُعرف الإنصــاف من التعصب والاعتســاف، 

والتواضع من الكبر، والتعقل من السفاهه.
وعندمــا يحُكــم المطففون من كتَّاب وصحفيين على 
أمــر أو صاحــب يحبُّونــه فيزيــدون فــي مدحــه، ويغضون 
الطــرف عــن مثالبــه ونقائصه، بينما يقومــون ما لا يحبُّون 
فينقصــون مــن حســناتهم ويزيــدون فــي ســيئاتهم.. كمــا 
يذكــرون مؤسســاتهم التــي ينتمــون إليهــا بــكل إيجابيــة، 
ويقدحون في تلك التي لا ينتمون إليها. وهناك التطفيف 
مــع المرؤوســين وفــق العلاقــات الشــخصية، وتقريــب 

وتمكيــن أهــل الثقة، وإبعاد أهل العلــم والكفاءة، وغض 
الطــرف عــن التقاريــر الوظيفيــة الموضوعيــة. وتطفيــف 
بعــض الصحف ووســائل الإعــلام؛ فيكذبــون ويخالفون 
الحق، ويشيعون الباطل، وينشرون الفواحش، وينتهكون 
أعــراض الناس، ويتبنون قيم وعادات الآخر، ويُســفهون 

ما لدينا وهي الأصلح لنا.

عاقبة التطفيف
الابتعاد عن رحمة الله، واستحضار سخط الجبار وولوج 
النار، وهو ســبب لنزول العذاب، وفقدان الثقة وحدوث 
الخسران، وهو دليل على شح النفس، والتعلق بالكسب 
الخبيث، وهو خيانة تتســبب في احتقار أهلها.. ويســبب 
التطفيف فرار المشــترين والمســتثمرين؛ فالشركات التي 
تتعامــل بالتطفيــف، لا تفقد ســوقها فحســب، بــل تحطّم 
موقعها الشــعبي ومصالحها الوطنية، وتعمل على فقدان 
قيمــة ومكانة ذلك الشــعب، وتقلل من منزلته وفضيلته.. 
إن قــوام الحياة الاجتماعية هــو المعاملات والمبادلات، 
فإذا دفع أو أدى كل فرد أقل مما عليه وأخذ حقه كاملًا، 
ســينتهي اعتمــاد الأفــراد بعضهــم علــى بعــض، وســتحل 
نمــاذج القــدوة الســيئة، وتــزول الثقــة بيــن الناس، وينشــأ 
الحقــد والنــزاع الاجتماعي وســيزول الأمــن المجتمعي. 
ويؤدي التطفيف لاختلال النظام الاقتصادي والمجتمعي 
والفســاد فــي الأرض. والأمــة التي يفشــو فيها هــذا الداء 

تتزلزل أركانها، وتصبح آيلة للانهيار والخراب.
كما يعاقب الله على التطفيف في الدنيا، قال رسول الله 
: "يــا معشــر المهاجرين، خمــسٌ إذا ابتليتم بهن وأعوذ 
بــالله أن تدركوهــن: لــم تظهــر الفاحشــة في قــوم قطُّ حتى 
يُعلنوا بها إلّا فشــا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
في أسلافهم الذين مضوا، ولم يُنقصوا المكيال والميزان 
إلّا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، 
ولــم يمنعــوا زكاة أموالهــم إلّا مُنعــوا القطــر مــن الســماء، 
ولــولا البهائــم لــم يُمطــروا، ولــم ينقضوا عهــد الله وعهد 
ا من غيرهم فأخذوا بعض  رسوله إلّا سلَّط الله عليهم عدوًّ
ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا 

مما أنزل الله إلّا جعل الله بأسهم بينهم" )رواه ابن ماجه(. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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تقــوم العلاقــة بيــن الإنســان والكون على 
التوافــق والانســجام، فمنذ هبط الإنســان 
إلــى الأرض وقــد ارتبــط تطــوره العقلــي 
والحضــاري بحســن توافقــه وتكيفه مع الآخــر من حوله، 

وحسن استخدامه وانتفاعه بمفردات الحياة.
والمســلم يتعامــل مــع مخلوقات الله  مــن منطلق 
الشــعور بالمســاواة معهــا والمشــاركة فــي العبوديــة لإلــه 
واحد. فهو يتوجه بالحب إلى الله، ومن خلال ذلك الحب 
يتوجــه بالحــب إلى ما أبدع وصنع، ولذلك نراه يســتوي 

حب الجماد من فقه حب الحياة

قضايا فكرية
أ.د. علي جمعة*

عنــده ضعــف المخلوقــات وقوتهــا، حقارتهــا وعظمتها؛ 
لأن نظره لا يتعلق بها، بل يتعلق بخالقها القوي الحكيم. 
س من عالم الأشــياء المصحف، والكعبة،  فالمســلم يقــدِّ
 ، ونحوهــا، لمكانتهــا عنــد الله  وقبــر النبــي محمــد

وتقديسه لها يجمع بين الاحترام والحب.
ولقد أعطى النبي  أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين 
درسًا في حب الجماد، والتفاعل معه ومجاوبته حينما حنَّ 
إليه الجذع ومال؛ فعن جابر  أنه قال: كان المسجد في 
زمــان النبي  مســقوفًا على جذوع مــن نخل، فكان النبي 

لْ أمام الله، وانكسر بين يديه. ذلك  كلما عظم النجاحُ على يديك، بادر إلى نكران ذاتك، وتذللَّ

أحرى بك كي لا تنسحق تحت أثقال أنانيتك.

الموازين
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 إذا خطــب يقــوم إلــى جــذع منهــا، فلما صُنع لــه المنبر 
فكان عليه، فســمعت لذلك الجذع صوتًا كصوت العشار، 
حتى جاءه النبي  فوضع يده عليها فســكن. )رواه البخاري(

وعندمــا مــر النبــي  على جبــل أحد، وعلــى الرغم 
مــن أنــه كان موطنًــا أصاب المســلمين فيه قــرح وأصاب 
النبيَّ جرح، واستشــهد عليه عمه حمزة بن عبد المطلب 
فحزن النبي  لذلك، إلا أنه أشار إليه وقال: "هذا جبل 
يحبنــا ونحبه" )صحيح البخاري(.. فالجبل أحب المســلمين، 
والمســلمون يحبــون هــذا الجبــل علــى الرغــم مــن أن ما 
حدث في موقعة أُحد كان أدعى أن يتشاءم المسلمون منه.

وفي موقف آخر يخاطب النبي  جبل أُحد ويغمزه 
برجله حينما اهتز من تحته؛ فعن أنس بن مالك  قال: 
صعــد النبــي  إلــى أُحد ومعــه أبو بكر وعمــر وعثمان، 
فرجــف بهــم فضربــه برجله قال: "اثبت أُحــد، فما عليك 

إلا نبي أو صديق أو شهيدان". )رواه البخاري(
ولم يكن هذا الأمر من التفاعل مع الجماد في البيئة 
الإنســانية مقصورًا في حياة رســول الله  بعد بعثته، بل 
وقبلها؛ فقد قال : "إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم 
علــيَّ قبــل أن أُبعــث إني لأعرفــه الآن" )رواه مســلم(. فالنبي 
 يذكر أنه لم يتجاهله بعد البعثة، بل ظل يعرفه ويتعلق 
مه، وكان يســلم  بــه، ليــس إلا أنــه مخلــوق لله أحبــه وعظَّ
عليه قبل بعثته مبشرًا له ومعلمًا بما سيُكلَّف به النبي من 

تحمل الرسالة وأدائها.
ومثــل ذلــك، أن رســول الله  حين أراده الله بكرامته 
ــر  وابتــدأه بالنبــوة، كان إذا خــرج لحاجته أبعد حتى تَحَسَّ
عنــه البيــوتُ، ويُفضي إلى شــعاب مكة وبُطــونِ أوديتها، 
فلا يمر رســول الله  بحجر ولا شــجر إلا قال: الســلام 

عليك يا رسول الله. )رواه البيهقي(
وفي ليلة الجن التي خرج فيها النبي  مع عبد الله بن 
مسعود ، فاجتمع نفر من الجن يستمعون القرآن، ثم 
انصرفوا إلى قومهم منذرين.. سئل ابن مسعود: مَن أخبر 
رسول الله بحضورهم، فقال: آذَنَتْه بهم شجرةٌ. )رواه مسلم(

ولقــد نبــع المــاء بيــن أصابعــه الشــريفة ، وســبح 
الطعام بين يديه فسمعه أصحابه؛ فعن عبد الله بن مسعود 
 قــال: كنــا نعــدّ الآيات بركــة، وأنتم تعدّونهــا تخويفًا، 
كنا مع رســول الله  في ســفر، فقلّ الماء فقال: "اطلبوا 

فضلــة مــن مــاء"، فجاءوا بإنــاء فيه ماء قليــل، فأدخل يده 
في الإناء ثم قال: "حي على الطهور المبارك والبركة من 
 ، الله"، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. )صحيح البخاري(

ثــت لرســول الله تحــذّره  وذراع الشــاة المطهيــة تحدَّ
ــتْه اليهودية فيها؛ فإن يهودية من أهل  من الســمّ الذي دسَّ
تْ شاة مَصْلِيَّة، ثم أهدتها لرسول الله ، فأخذ  خيبر سمَّ
رســول الله الــذراع فــأكل منهــا وأكل رهــط مــن أصحابــه 
معه، ثم قال لهم رسول الله : "ارفعوا أيديكم"، وأرسل 
رســول الله  إلى اليهودية فدعاها، فقال لها" "أســممت 
هذه الشاة؟" فقالت اليهودية: مَن أخبرك؟ قال: "أخبرتني 
هذه التي في يدي" وهي الذراع، فقالت: نعم، قال: "فما 
أردت إلــى ذلــك؟" قالــت: قلــت إن كان نبيًّا فلــن يضرّه، 

. وإن لم يكن استرحنا منه، فعفا عنها رسول الله
وقــد كان التــراب ســلاحًا ناجعًا اســتجاب لرســول الله 
 فــي عــزوة بــدر وغــزوة حنين فعشــي أعين المشــركين؛ 
فعــن ابــن عبــاس : أن المــلأ مــن قريــش اجتمعــوا فــي 
الحِجْــر، فتعاقــدوا بالــلات والعــزّى ومَنــاة الثالثــة الأخرى 
ونائلــةَ وإســافٍ، لــو قد رأينا محمــدًا لقمنا إليــه مقام رجل 
واحــد، فلــم نفارقــه حتى نَقتُلــه، فأقبلت ابنتــه فاطمة تبكي 
حتى دخلت على النبي  فقالت: هؤلاء الملأ من قومك 
تعاقــدوا عليــك، لــو قــد رأوك قامــوا إليك فقتلــوك، فليس 
منهــم رجــل إلا عــرف نصيبه من دمك. قال: "يــا بُنيَّةُ ائتني 
وَضوءًا" فتوضأ ثم دخل المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو 
ذا، وخفضوا أبصارهم، وعفروا في مجالسهم، ولم يرفعوا 
  إليــه أبصارهــم، ولــم يقم إليــه منهم رجل، فأقبــل النبي
حتــى قــام على رؤوســهم، وأخــذ قبضة من التــراب وقال: 
"شاهت الوجوه"، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلًا منهم 
من ذلك الحصا حصاة إلا قُتل يوم بدر كافرًا. )رواه الإمام أحمد(

  وعــن العبــاس بــن عبــد المطلب: أخذ رســول الله
حَصيَات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: "انهزموا ورب 
محمــد"، فمــا هو إلا أن رماهــم بحَصيَاته، فما زلتُ أرى 

هم كليلًا وأَمْرَهم مُدْبرًا. )رواه مسلم( حَدَّ
وقــال ســلمة بــن الأكــوع وقــد شــهد مــع رســول الله 
حنينًا: فلما غشــوا رســول الله  نزل عن بغلته، ثم قبض 
قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوهم فقال: 
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الجماد له احترامه في تصور المســلم للوجود، 
وقد تعلقت كثير من العبادات بالمكان والزمان، 
والإنســان وجميع الموجودات خاضعون لقانون 
واحد وســنة واحدة تتحكم في تحركهم، وهذا 

النظام يعبّ عن وحدة الخالق.

"شاهت الوجوه"، فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينية 
ترابًا بتلك القبضة فولوا مدبرين. )رواه مسلم(

  ولــم يكــن تفاعــل عالــم الجمــاد مــع رســول الله
مقصــورًا علــى العالــم الأرضــي، بــل والســماوي، فنجــد 
القمــر ينشــق نصفيــن معجــزة لــه؛ فــإن أهــل مكــة ســألوا 
رســول الله  أن يريهــم آيــة، فأراهم انشــقاق القمر. قال 
الخطابي: انشــقاق القمر آية عظيمة لا يعادلها شــيء من 
آيــات الأنبيــاء، لأنه ظهر في ملكوت الســماء، والخطب 
فيــه أعظــم والبرهان به أظهر، لأنه خارج عن جملة طباع 

ما في هذا العالم من العناصر. 
وقــد اســتجاب الله لنبيــه فســخر الســماء والســحاب 
لاستســقائه ؛ فعــن أنــس بــن مالــك  قــال: "أصابت 
الناس ســنة على عهد النبي  فبينا النبي  يخطب في 
يــوم جمعــة قــام أعرابــي فقال: يا رســول الله هلــك المال 
وجــاع العيــال، فــادع الله لنــا، فرفــع يديــه ومــا نــرى فــي 
الســماء قزعــة، فوالــذي نفســي بيــده ما وضعهــا حتى ثار 
السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت 
المطــر يتحــادر علــى لحيتــه  فمُطِرْنــا يَومَنــا ذلك ومن 
الغــد وبعد الغــد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام 
م  ذلــك الأعرابــي أو قــال غيــره، فقال: يا رســول الله، تَهدَّ
البنــاء وغَــرِق المال فادع الله لنا، فرفع يديه فقال: "اللهم 
حَوَالَيْنا ولا عَلَيْنا" فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب 
إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجَوبَة وسال الوادي 
ث بالجَوْد.  قَنــاةُ شــهرًا، ولم يَجِئْ أحد من ناحيــة إلا حدَّ

وفي رواية: وخرجنا نمشي في الشمس". )رواه البخاري(
فالجمــاد لــه احترامــه فــي تصــور المســلم للوجــود، 
والزمــان،  بالمــكان  العبــادات  مــن  كثيــر  تعلقــت  وقــد 
وأوضح مثال على ذلك حركة المســلم في طوافه حول 
الكعبــة، فإنها حركة تشــبه كثيــرًا حركة النجوم  والأجرام 
الســماوية فــي أفلاكها حول مركزها، وتشــبه أيضًا حركة 
الإلكترونات في مســاراتها حول النواة داخل الذرة، مما 
يعكس صورة رمزية لوحدة البناء بين أعظم المخلوقات 
وأدقها، فينطق بأنه ســبحانه خالق كل شــيء، وأن الكون 
عبــارة عــن مســجد كبير اشــتركت فيــه الكائنات ســجودًا 

وتسبيحًا لخالقها.
والإنســان وجميــع الموجــودات خاضعــون لقانــون 

واحــد وســنة واحــدة تتحكــم فــي تحركهــم وســكونهم، 
وهذا النظام يعبّر عن وحدة الخالق، وتظهر فيه ســنن الله 
فــي خلقــه. فلكل موجود ممكن دورة حياة تبدأ بالوجود 
ثم النماء ثم الضمور فالموت، وهو أمر يصيب كل شيء 
مــن حولنا، ســواء فــي ذلك الجماد والحيوان والإنســان، 
حتــى النجــوم والمجــرات لهــا أعمــار وآجــال، بانتهائــه 
تدخــل فــي دورة حيــاة كائنــات أخــرى، وتفقــد صورتهــا 

الأولى وتتحول إلى صور أخرى متعددة.
مَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ  قال تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الَله أَنْزَلَ مِنَ السَّ
يَنَابِيــعَ فِــي الَأرْضِ ثُــمَّ يُخْرِجُ بِــهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًــا أَلْوَانُهُ ثُمَّ 
ا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى  يَهِيــجُ فَتَــرَاهُ مُصْفَرًّ

لُأولِي الَألْبَابِ)الزمر:21(.
وقال تعالى: الُله الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ 
ةٍ ضَعْفًا وَشَــيْبَةً  ةً ثُمَّ جَعَــلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّ مِــنْ بَعْــدِ ضَعْــفٍ قُوَّ

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ)الروم:54(.
فالموجودات تتشــابه في أطوار التكوين وتتابعها بين 
الضعــف والقــوة والنقص والكمال، ولــكل موجود أجل 
ر لا يتقدم عليه لحظة ولا يتأخر، ينتهي دوره  وعمــر مقــدَّ

في الكون بانتهاء أجله.
وكذلــك فهنــاك تشــابه في التكاثــر بيــن المخلوقات، 
حيــث خلــق  مــن كل شــيء زوجيــن متجاذبيــن تتولد 
الطاقــة أو الحيــاة مــن التقائهمــا، فالحيــاة كلهــا تعتبــر آية 
ساطعة على التوحيد، تظهر على وجه الكائنات صغيرها 
وكبيرهــا، قــال تعالــى: وَمِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ خَلَقْنَــا زَوْجَيْــنِ 

رُونَ)الذاريات:49(.  كُمْ تَذَكَّ لَعَلَّ

)*( مفتي الديار المصرية السابق.
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تاريخ وحضارة
خلف أحمد أبو زيد*

مــن فــروع المعرفــة وفنــون الأدب التــي تفــرّد بهــا تراثنــا العربــي 
والإسلامي، فرع أسماه الأقدمون "أدب المناظرة"، وهو باب من 
أبواب العلم، عالج به أسلافنا قضيتين نحتاج إليهما أشد الحاجة 
فــي هــذا العصر؛ القضية الأولى تحديد منهــج الحوار، وتبادل الرأي حول القضايا 
الخلافيــة عــن طريق وضع عدد من القواعــد الموضوعية التي تكفل الوصول بهذا 
الحــوار إلــى غايتــه من تجليــة الحقائق، ووزن الاعتبــارات المتعارضــة، وتمحيص 
أوجــه الخــلاف على نحــو يمكّن الجماعة في نهاية الحوار من الوصول إلى أفضل 
الحلــول المناســبة لمشــاكلها.. والقضيــة الثانيــة الاتفاق على عدد مــن الآداب التي 
تتصل بالحوار وســلوك أطرافه، صيانة لكرامة المتحاورين، وحفاظًا على الاحترام 
المتبادل بينهم، بما يشجعهم على مواصلة الحوار وهم آمنون من سهام التجريح، 

المناظرات الفكرية

وإرساء دعائم ثقافة التسامح
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كانــت المناظــرات في الحضارة الإســلامية 
تحمل بغية واحدة، هي نــشر العلم والثقافة 
في جو ســاده التســامح والحــوار البناء وروح 
البحث العلمي الحر الذي كان سببًا في الرقي 

العلمي وتنشيط الحركة العلمية والفكرية.
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وقذائف الاتهام بالباطل، الأمر الذي كان له أثره البالغ في 
ترســيخ منهج المجادلة الفكرية عند المســلمين، وســاهم 
فــي تجديــد فكــر الأمــة وتفتــح الأذهــان وتمريــن العقول 
علــى التفكيــر الســليم، وحســن التأنــي والبراعة فــي تناول 
الموضــوع، ومقارعــة الحجة بالحجة مع الأخذ بأســباب 
الثقافــة والمعرفــة والاطــلاع، الأمــر الــذي أثــرى الحيــاة 
الفكرية، ودفع بعجلة الحضارة الإسلامية إلى التقدم في 
كار  ظــل هــذه الروح الإيجابية الفكرية، التى قامت على إذِّ
ثقافــة التســامح بيــن المتحاوريــن علــى نحو يخــدم قضايا 

الفكر والإبداع والتجديد بين أبناء الأمة الإسلامية.

بدايات المناظرات في تراثنا الإسلامي
ولــو حاولنــا البحث عن جذور هذه الظاهرة في حضارتنا 
الإســلامية وتراثنــا العربــي، لوجدنــا أنهــا في بــادئ الأمر 
كانــت مجالــس العلــم -مجالــس المناظــرة والمذاكــرة- 
تعقد في المســاجد وما يلحق بها من مدارس. فقد كانت 
المســاجد أكبــر معهــد للدراســة، ولــم تكــن فقــط للعبادة 
وحدهــا، بــل كانت معاهــد للعلم تجري فيهــا المناظرات 
بيــن العلمــاء. فقــد حكــى "المرزبانــي" فــي "الموشــح": 
"أن مســلم بن الوليد كان يملي شــعره في المســجد، وأن 
الناس كانوا يتناظرون في المســجد".. ثم حبب ذلك إلى 
نفــوس الخلفــاء العباســيين الذين انتبهوا إلــى عمق وتأثير 
هــذا الفــن النثــري الجديــد، فلجــؤوا لتوظيفــه فــي تجديد 
فكــر الأمــة وعقائدهــا باســتقدام العلمــاء إلى مجالســهم، 
وانعقــاد حلقاتهــم العلميــة فــي قصورهــم، وحاكاهــم في 
ذلــك عليــة القــوم وســائر الأمــراء. وممــا ورد فــي ذلــك 
أن الخليفــة المهــدي بــن أبــي جعفر المنصــور، اتخذ مما 
كان يعقــده للعلمــاء من مجالس، وســيلة لتحقيق مســائل 
الديــن، التــي كان يتجــادل فيهــا المتجادلــون للــرد علــى 
الزنادقــة والملحديــن، وطلــب إلى العلماء أن يناقشــوهم 
فــي حوارهــم بمثل كلامهم مــن غير الاحتكام إلى القرآن 
والســنة، لأن الحاج لا ينبغي أن يحتج عليه بما لا يؤمن 
به، فنشأ من ذلك علم الجدل والمناظرة، وعلم الكلام.

فًا  وقــد عُرف عــن الخليفة المأمون أيضًا، أنه كان مثقَّ
واســع الثقافــة، يجيــد فروعًــا كثيــرة من العلــوم في كلها 
تناظــر؛ فقــد روي عنــه أنــه لما دخل بغــداد أمر أن يدخل 

عليــه مــن الفقهــاء والمتكلميــن وأهــل العلــم، وجماعــة 
يختارهــم لمجالســته ومحادثتــه، واختيــر لــه مــن الفقهاء 
لمجالســته مائــة رجــل، فما زال يختارهــم طبقة من طبقة 

حتى جعل منهم عشرة.
ولقد أثمر هذا الاهتمام من قبل الخلفاء العباسيين بفن 
المناظرات إلى تســابق العلماء إلى ترجمة علم المنطق، 
ونقله إلى اللغة العربية، باعتباره أداة البراهين وآلة الفكر 
الحديــث، كمــا اقتبــس العديد من العلمــاء والأئمة علوم 
الرياضيات والطبيعيات والإلهيات، واســتخدموا وقائعها 
من البراهين العقلية والأدلة المنطقية في تدعيم حججهم 
خــلال هــذه المناظــرات التي كانوا يعقدونهــا فيما بينهم، 
الأمــر الــذي أثرى الحركة الفكرية في هذا العصر، وأثمر 
الحضــارة والتقــدم العلمي الذي أضاء العالم خلال تلك 

الحقبة الهامة من عمر الحضارة الإسلامية.

مناظرات خيالية
لقــد عنــي المســلمون عنايــة كبيــرة بهــذه الظاهــرة الأدبية 
والفكريــة، لدرجــة أن بعضهــم قد ألف مناظــرات خيالية 
بهــدف التدريــب على فــن المناظرة والمناقشــة والحوار، 
وإعــلاء وتشــجيع هــذه الــروح الجديــدة، كي تســود بين 
العلمــاء والأدبــاء علــى النحــو الــذي يخــدم فكــر الأمــة؛ 
حيــث جرت مناظرات بين أطراف مختلفة من الطبيعتين 
الصامتــة والمتحركــة، فألــف "الجاحــظ" رســالة بعنــوان 
"ســلوة الحريــف بمناظــرة الربيــع والخريــف". ومن هذا 
القبيــل أيضًــا، تلــك المناظرة التي أوردهــا "الجاحظ" في 
مقدمــة كتابــه "الحيــوان" بيــن صاحــب الديــك وصاحب 
الذهنيــة،  الرياضــة  ذلــك  مــن  غايتــه  وكانــت  الكلــب، 
والمحاجة العقلية التي تخدم ما قصد إليه من وراء تلك 
المناظــرات ومــن المناظرات الخياليــة الطريفة التي عني 
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بها الأدباء، وتناقلتها كتب الأدب في العصر المملوكي، 
ومــا بعــده هذه المناظرة بين الســيف والقلم عن ابن نباته 
المصري وغيره من أدباء ذلك العصر، فقد ورد فيها على 
ل السيف على القلم،  لســان الســيف أشــعار للقدماء تفضِّ

منها قول أحدهم:
سل السيف عن أصل الفخار وفرعه

       فإني رأيت السيف أفصح مقولًا
وممــا يــرد على لســان القلم في تفضيله على الســيف 

قول ابن الرومي:
كذا قضى الله للأقلام مذ بُرِيتْ

        أن السيوف لها مذ أرهفتْ خدمُ

مناظرات حقيقية
لقــد كانــت هناك مناظــرات حقيقية جرت علانية حســب 
اختصاص كل صاحب علم وفكر، فكان منها الفقهية في 
المســائل الدينية، وفي النحو والصرف واللغة والأدب.. 
أخــذت فيهــا ثقافة الحوار كامل بعدها كوســيلة حضارية 
للاتصــال المعرفــي بيــن العلمــاء والأدبــاء تبعًــا لشــغفهم 

العلمي، ورغبة في الوصول إلى الحق.
وقد حكت لنا كتب الفقه وطبقات الفقهاء مناظرات 
كثيــرة بيــن أصحــاب مالك وأصحــاب أبي حنيفــة، وبين 
الفقهاء والمحدثين، وبين الشافعي ومحمد بن الحسن.. 
حيــث كانت هــذه المناظرات الفقهية في معظمها تســتند 
على أدلة عقلية، هي الســبر والتقســيم والمناســبة والشــبه 
والطــرد والدوران وتنقيح المنــاط وطرق أخرى، والأمر 
الأهــم أنهــا كانــت تجــري فــي ظــل ثقافــة التســامح، بما 
تحمــل من غايات ســامية بيــن المتحاورين بغية الوصول 
إلى الحق الذي لا يفســد للود قضية، الأمر الذي أثر في 
طريقة التفكير والإنتاج الفكري للفقهاء المســلمين. كما 
حكــت لنــا كتب النحو بعضًا مــن المناظرات بين العلماء 
فــي النحــو واللغة، ولعل من أشــهرها تلك المناظرة التي 
جــرت بين "الكســائي" و"ســيبويه" في العصر العباســي.. 
كما كان للمناظرات الشــعرية بين الشــعراء دور كبير في 
الارتقــاء بــالأدب وإزكاء روح المنافســة والحــرص على 
التجويــد، الأمــر الــذي ســاهم فــي إثــراء حركــة الأدب 

وازدهارها في هذا العصر.

كما لم يقتصر فن المناظرات على الأدباء والشــعراء 
والفقهاء، بل امتد ليشمل العلماء وأصحاب الاتجاهات 
الفكرية على اختلافها التي لجأ بعضها إلى إعمال العقل، 
بينمــا التــزم البعض الآخــر بالموروثات والنقــل. ويكفينا 
فــي هــذا الصــدد أن نستشــهد بــرأي مــؤرخ العلم الشــهر 
"بدبزمونــد بريــال" إذ يقــول: "لم يضع الدين الإســلامي 
منذ البداية قيودًا على الفكر البشري، فعندما ظهر الإسلام 
لم يكن هناك خطر على من يؤمن بالوثنية أو الفلســفة.. 
فقد ســعى قادة المســلمين عقب القرن الأول لفتوحاتهم 
ا في الحصول على المعارف اليونانية القديمة،  سعيًا جادًّ
وعلــى غيرهــا مــن الثقافــات قــدر مــا كان القرآن يســمح 
بــه". فكثــرت مســائل العلــم وتشــعبت قضايــاه، وتطلــب 
ذلك أن يكون للاجتهاد مكانته في نشــاط العلماء، وكل 
مجتهــد يحــاول أن يظهــر رأيــه ويدافــع عنــه حتــى يثبت 
ا.. فازدهــرت بحــور  نفســه فــي ميــدان العلــم أخــذًا وردًّ
العلــم مــن خلال هذه المناظرات بين أصحاب كل اتجاه 
علمــي ومعرفي، وأصبحت أســس الحــوار صلبة تحتمل 
مــا يلقــى عليها من ريــاح فكرية عاتية، الأمــر الذي أثرى 
ملكــة الاجتهــاد في تعليل الأمــور والبحث عن الحقائق، 
فأثمــرت مــن أعمال العقليــات المتفتحة الأفكار مذاهب 

سياسية ودينية جديدة بواجهات فلسفية ورؤى علمية.
المجالــس  هــذه  كانــت  لقــد  نقــول:  النهايــة  وفــي 
والمناظــرات تحمــل بغية واحدة، وهدفًا واحدًا هو نشــر 
العلم والثقافة الصحيحة في جو ساده التسامح والحوار 
البنــاء وروح البحــث العلمي الحر، بعيدًا عن أي تعصب 
ذميم وفكر مريض، الأمر الذي كان سببًا كبيرًا من أسباب 
الرقــي العلمــي الــذي حفز العلمــاء والفقهــاء والمفكرين 
عامــة للبحــث والنظــر، وحملهــم فــي نفــس الوقت على 
الجدِّ في تصفية المســائل المعلقة، حتى يظهروا في هذه 
المجالــس بمظهــر الخبيــر الثقة الدقيق النظر، مما ســاهم 
في تنشيط الحركة العلمية والفكرية، وشجع أربابها من 
العلمــاء والمفكريــن خلال تلك الحقبة الهامة من تاريخ 

الحضارة الإسلامية. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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علوم
عارف أسَرْ أوغلو*

الحمية المتوازنة

ممــا لا الشــك فيــه أن الحميــة رأس الــدواء، وأن الحميــة 
مــن أهــم الممارســات التي تقي صاحبها مــن الأمراض.. 
وثمة أمراض لا تُشــفى إلا عن طريق الحمية، ولكن من 
أجل تطبيق الحمية الصحيحة الواقية من الأمراض، لا بد من أن تراعى 

ي وفق طبيعة الجسم وخصائصه. الخريطة الوراثية، وكذلك التغذِّ
لا تعني الحمية البقاءَ دون طعام، بل إنها التغذية المتوازنة للجســم 
ق بين  وتوفيــر الطاقــة البدنيــة والروحية له، لذا يجب علــى المرء ألا يفرِّ
طعــام وآخــر، بــل أن يتناول مــن كل نوع بقَدَرٍ ويلبي حاجة جســمه إلى 
الغذاء والطاقة. بمعنى آخر؛ إذا تم التركيز أثناء الحمية على البروتينات 
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فقط، أو على الدهون، أو على الكربونهيدرات فقط، فإن 
ذلــك يســبب خلــلًا في الأعضــاء مع مــرور الزمن. وفي 
هــذا الصــدد لا بــد مــن الوقــوف على بعــض الخصائص 

التالية المتعلقة بالحمية:

ضبط الحمية وفقًا لطبيعة الجسم
ا أن تُطلَــب الحمية من الأشــخاص دون  مــن الخطــأ جــدًّ
الاكتــراث بطبيعة جســمهم وبِنيتهــم، بل ينبغي أن تُدرَس 
هــذه الطبيعــة ويُعــرَف مــدى تقبُّــل بنيــة الجســم للأغذية 
وأنــواع الطعــام. وذلــك يدعــو إلــى تحديد بعــض الأمور 
المتعلقة بالشــخص؛ كقابلية الجســم إلى السمنة والزيادة 
ر المزاج لدى الشخص،  )وراثيًّا(، ودرجة الاكتئاب وتعكُّ
وغيرهــا مــن الأمــور التي تخــصّ الطبيعة والفطــرة. على 
إلــى  ضيــن  المعرَّ مــن  يُطلَــب  أن  المثــال، يجــب  ســبيل 
الجلطــة وراثيًّا، الإكثــارُ من تناول الفاكهة والخضار بدل 
الأطعمــة الدســمة والغنية بالدهون والبرتينــات. وبالتالي 
يجــب اتبــاع حميــة تســاعد علــى ضبط الــوزن، حتى ولو 
ا للجسم فيجب تناول بعض الأغذية المطلوبة  كان مضرًّ
بشكل يسير؛ فمن الخطورة بمكان أن يُطلب من مريض 

السكري قطْع السكر بالمرة أو تناوله بكثرة.

تحديد الوزن المثالي
يختلــف الــوزن المثالــي من شــخص لآخر؛ وذلــك وثيق 
ونســبة  الجســم،  فــي  الدهــون  وكميــة  بالطــول،  الصلــة 
العضــلات، وكثافة العظــام.. ولكن تحديد الوزن المثالي 
ببســاطة، يتــم بإضافةِ خمســةٍ إلــى الرقميــن الأخيرين من 
معدّل الطول أو إنقاصِ خمسة منهما؛ مثلًا، إذا كان طول 
الإنسان 1,80 سم، نضيف إلى الرقمين الأخيرين خمسة 
ن  فيصبح 85 أو ننقص خمسة فيصبح 75، وبذلك نتمكَّ
مــن تحديــد الوزن المثالي لذاك الإنســان وفق طوله، كما 
أن الزيــادة علــى الوزن المثالي، يؤدي إلى مرض الســمنة 
ومن ثم إلى أضرار صحية تؤثر سلبًا على حياة صاحبها.

تحديد مؤشر كتلة الجسم
إن مــا يُقصَــد بالســمنة أو البدانــة هو زيادة دهون الجســم 
عــن نســبتها الطبيعيــة. بمعنــى أنــه إذا كان الــوزن المثالــي 
للشخص 60 كلغ، وكان هو على وزن 80 كلغ، فيمكنه 
تحديد كمية الدهون ومعرفة نسبة العضلات في العشرين 

كيلو الزائد، ذلك بحساب مؤشر كتلة الجسم؛ فإذا كانت 
نســبة العضلات 5 كلغ، ونســبة الدهون 15 في العشرين 
كيلــو الزائــد هنا، فتدعــو الضرورة إلــى التخلُّص من هذه 
الدهــون الزائــدة عــن طريــق الحميــة، لأن نحافة الإنســان 
تتصل طرديًّا بحرْق الدهون الزائدة في جسمه، أما فقدان 
الكتلــة فــي العضلات فيؤدي إلى فقــدان البروتينات ومن 
ثــم إلــى أضــرار خطيــرة فــي الجســم، أيْ عمليــة تخفيف 

الوزن يجب ألّا تؤثر على فقدان في البروتنات.

الاهتمام بمعدّل الأيض الأساسي
معدّل الأيض أو الاســتقلاب الأساســي، هو الطاقة التي 
يحتاجهــا الجســم خــلال 24 ليســتعيد نشــاطه وحيويتــه 
الطبيعيــة مــن جديــد. ويتغيــر هــذا المعــدّل وفقًــا للبنيتَين 
الفيزيولوجية والكيميائية الحيوية. ولا بد من الإشارة في 
هذا الباب، إلى أن الكبد يستخدم نسبة 30% من الأيض 
الأساســي، والدمــاغ يســتخدم 19%، والهيــكل العظمــي 
18%. هــذا وإن ارتفــاع نســبة العضــلات في مؤشــر كتلة 
الجســم، يــؤدي بشــكل مباشــر إلى ارتفاع معــدّل الأيض 
الأساســي عند الإنســان، فكلما انخفض حَرْق الســعرات 
الــوزن،  خــفَّ  كلمــا  الأساســي  الأيــض  فــي  الحراريــة 
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وبالمقابل، إذا ازدادت نسبة حرْق السعرات الحرارية في 
الأيــض الأساســي، ازداد الوزن.. كمــا أن الذين يتمتعون 
بأيــض أساســي ســريع ينحفــون بســهولة، ووفقًــا لهــذه 

السرعة يتم حساب معدل السعرات الحرارية.

مراعاة الظروف المناخية
لا شــك أن الظــروف المناخيــة تؤثــر بشــكل مباشــر على 
الأعضــاء وعمليــة الأيض لدى الإنســان؛ إذ تتغير حاجته 
إلــى الطاقــة مــع تغير المنــاخ، وتزداد حاجة الجســم إلى 
الســعرات الحراريــة تبعًــا لانخفاض الحــرارة الخارجية. 
فســوء الغــذاء لــدى الأطفــال فــي ســيبيريا -مثــلًا- يؤدي 
إلــى أمــراض كثيــرة فــي المعــدة والأمعــاء، وقــد أظهرت 
الدراســات أن الأغذية التي تُتناول وفقًا لنســبة الســعرات 
الحراريــة المســتهلَكة التــي تتغيــر مــع تغيــرات الظروف 

ــل من الأمراض التي يتعرّض لها أبناء هذه  المناخيــة، تقلِّ
المناطــق البــاردة. والملفــت للنظــر أنــه بالرغم مــن إكثار 
الأطعمــة الدهنيــة والغنيــة بالبروتينــات لــدى مَــن يعيــش 
فــي المناطق القطبية، فإن نســبة أمــراض القلب والأوعية 

ا مقارنةً بالمنطاق الأخرى. الدموية قليلة جدًّ

مراعاة العمر ونوع الجنس
التغذيــة عنــد كبــار  بيَّنــت الدراســات العلميــة أن ســوء 
الســن والحميــة بهدف إنقاص الــوزن، يؤدي إلى التهاب 
المسالك البولية، كما أن سوء التغذية عند الأطفال البُدُن 
تحــت الخامســة مــن العمــر، وإخضاعهم لحميــة بأغذية 
ضهــم  يعرِّ طويلــة،  مــدة  الحراريــة  الســعرات  منخفضــة 
إلــى الالتهــاب الرئــوي، وانخفــاض ضغط الــدم، ونقص 
الكلســيوم، وكذلــك إلــى تــورّم فــي البطــن.. كمــا أنه في 
حال الاستمرار على التغذية غير المتوازنة، وعلى الحمية 
القليلــة الطاقــة، يَحــدث عنــد الطفــل تدهــور فــي النخاع 
العظمــي، ونقــص في الزلال والبروتينــات، انخفاض في 
ج أو نقص نموٍّ في الكريات  حديد مصل الدم، نقص تَنسُّ
الحمراء.. لذا، أثناء الحمية بالأغذية منخفضة الســعرات 
د الكربوهيدرات بالمغذيات  لدى الأطفال، يجب أن يزوَّ
الدقيقــة )فيتاميــن الثياميــن، حمــض الفوليــك، فيتامينات 
A,C,E,K، الحديــد( التــي تلعــب دورًا كبيرًا فــي بناء العقل 

والعظام والجســم للإنســان. وبالتالــي يؤكد الأخصائيون 
علــى أن تتــم العناية بتوازن المواد الأساســية في الجســم 

عند الحمية طويلة الأمد عند الأطفال والمسنِّين.

التغذية المتوازنة
عندمــا تكــون التغذيــة غيــر متوازنــة، فإن ذلك يــؤدي إلى 
اختلال في أداء الأعضاء، وإلى إصابتها بأمراض عديدة. 
فهناك حمية "البروتين" الزائد التي نختارها عادة لإحراق 
الدهــون فــي الجســم، لكنهــا قــد تضر بمرضى الســكري، 
وتتســبب في بعض المشــاكل في شرايين القلب والكلى، 
بســبب الاختــلال الــذي يصاب بــه نظــام الكاربوهيدرات 
والدهنيــات عندهــم. فمثــلًا، إن المرضــى الذين ينقصون 
مــن وزنهــم عبر حميــات عالية البروتينــات وهم في حالة 
انقطاع الطمث، تنخفض كثافة العظم لديهم بنســبة كبيرة 
البروتيــن والصوديــوم  بيــن  مــا  التــوازن  بســبب اختــلال 
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والكالسيوم والبوتاسيوم، وذلك يؤدي إلى هشاشة العظام 
وتعرضهــم لحــالات كســر بصــورة ملحوظــة. والجديــر 
بالذكــر أن الحميــات التــي تكتفي بنوع واحــد من الغذاء، 
تــؤدي فــي الغالــب إلــى أمــراض عديــدة. إن الحميــات 
ذات البروتينــات المتوســطة القريبــة من ســقف الارتفاع، 
تــؤدي إلــى ارتباك فــي أنظمة الأيض في الجســم، وترفع 
مــن نســبة احتمــال التعــرض لمخاطر حمية مــن النوع 2. 
ومــن ثم فإن الأوفق لهــؤلاء، هي الحميات ذات الدهون 
الخفيفــة والكاربوهيــدرات المرتفعة. إن اختيار الحميات 
المختلطة لم يقلل من خطورة الإصابة بسرطان القولون. 
وفــي هــذا البــاب ينبغــي اختيار الأغذيــة الليفيــة من أجل 

الإقلال من خطورة الإصابة بسرطان القولون.

الجمع المذموم
أحيانًا نتناول في وجبة واحدة طعامين من كاربوهيدرات 
أو طعاميــن بروتينييــن أو دهنيين، بل أحيانًا نجمع ثلاث 
مأكــولات مــن نفس الصنــف في وجبة واحــدة ودون أن 
ننتبــه إلــى الكميــة، بيــد أننــا عندمــا نــدرس النبــي  فــي 
مأكله ومشــربه، نجد أنه لم يأكل الحليب مع الحامض، 
ولا الحليــب مــع اللحــم، ولا الحليب مــع البيض، ولم 
يجمع بين طعامين ساخنين ولا بين طعامين باردين، ولا 
بين طعامين مســببين إمســاكًا أو إســهالًا، ولا بين المقلي 
والمجفــف، ولا بيــن المجفف والطــري، ولا طعامًا بقي 
مــن المســاء فتــم تســخينه، ولا يميل إلى المشــهّيات ولا 
الأطعمة التي طبخت بالخل وفسد طعمها كما يقول ابن 
القيــم. وكان النبــي  لا يفضــل الطعــام الحــار، فيقــول: 

"أبردوا بالطعام، فإن الحار لا بركة فيه".

أوقات الطعام
إن موعــد الجــوع ليــس الوقت الذي اعتاد الإنســان عليه 

ــا، لكنــه اللحظــة التــي تبــدأ فيهــا التشــنّجات في  بيولوجيًّ
المعــدة. هــذا الحــراك الــذي يبــدأ فــي لحظــة الجــوع في 
المعــدة ينتهــي بعد 18-24 دقيقة مــن تناول الطعام. ولا 
يمكــن أن نســمي الجــوع جوعًــا إلا في تلــك اللحظات. 
وإذا امتــد الوقــت بحالــة الجــوع ولا ســيما أثنــاء الحميــة 
أو ظــروف الحــرب، فــإن الجســم يفــرز هورمونــات مثل 
"إنوسيلين" و"جلوكاجون" و"لبتين" و"جريلين" من أجل 
الحفــاظ علــى توازن ســكر الدم. يشــعر الإنســان بالجوع 
الخفيف قبل أن يظهر الشبع التام، وذلك يحصل عندما 
نقــوم مــن المائــدة قبل أن نمــلأ المعدة. الجــوع الخفيف 
يســاعد الذاكــرة على أن تحافظ علــى أدائها لمدة طويلة، 

كما ترتفع أثناءه سرعة حركة الجزئيات في الجسم.
لا بد من التنبيه إلى شــيء في غاية الأهمية في تعيين 
مواعيد الطعام؛ ينبغي اختيار المواعيد الفيســيولوجية في 
تحديــد الوجبــات وليس ما تمليه علينا العادة. إن الأغذية 
والبروتيــن  الكاربوهيــدرات  مثــل  بالطاقــة  تمدنــا  التــي 
والدهون، تنفذ إلى جسم الخلية بعد تناولها بمدة وجيزة. 
وإن الدهــون هــي آخــر الأغذيــة اندماجًا وذوبانًــا في بنية 
الخليــة، حيــث يســتغرق ذلــك ثمانــي ســاعات، ومــن ثم 
ينبغي أن تكون المدة بين الوجبة والأخرى ثماني ساعات 
علــى الأقــل؛ منعًا للخليــة من تخزينها تلــك الدهون. من 
هنا يمكننا أن نقول إن المرء الذي يمضي ثماني ساعات 
نومًا، يكفيه أن يتناول في اليوم وجبتين فقط، لذا الأنسب 

أن تكون المدة بين وجبة وأخرى ثماني ساعات.

مدة الطعام
لقــد أُجريت دراســات حول الأطفال المصابين بالســمنة 
الزائدة، بدءًا من حالة الجوع عندهم إلى طريقة التغذية، 
إلى سرعة الأكل -وعلاقة ذلك كله بزيادة الوزن- فتبين 
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أن الشــعور بالجــوع وســرعة التهــام الطعــام عندهم زائد 
علــى الأطفــال العادييــن بأربعــة أضعاف، لذلــك يأكلون 
كثيــرًا، وتســتغرق فتــرة هــدوء شــعور الجــوع لديهــم مدة 
أطول. جدير بالذكر أن الطعام إذا تم مضغه في الفم بعد 
تناولــه مــدة طويلة، ولم تكن مدة الطعــام أقل من ثلاثين 
دقيقــة، فــإن مركز الشــبع فــي الدماغ سيؤشــر على حس 

الشبع بعد ثلاثين دقيقة تحديدًا.

كمية الطعام
إن حجــم معــدة عاديــة هــو فــي حــدود 1500-1000 
ســم مكعــب. ينبغــي أثنــاء الطعــام ترك مســاحة فــراغ في 
المعــدة تتيــح لهــا تدوير المأكولات وخلطهــا، كما تتيح 
لها إمكانية دفع خليط الأغذية نحو مِعَى الإثني عشري. 
لذا ينبغي ملء ثلثي المعدة بالطعام والماء، وترك الثلث 
المتبقــي فارغًــا لتمكيــن المعدة من خلطهــا للمأكولات، 
كمــا ينبغــي ألا تتجــاوز نســبة الطعــام مــع المــاء 700-

1000 سم مكعب.

تدريبات رياضية
إن التدريبــات الرياضيــة ترفع من عــدد "الميتوكوندري" 
يهــا، فتزداد ســرعة التفاعلات  فــي خلايا العضــلات فتقوِّ
البيوكيمياويــة فــي الجســم، وهــو ما يســهل طــرح المواد 
الزائــدة إلــى الخــارج ومن ثم يؤدي إلــى تخفيف الوزن، 
ولكــن إن لوحــظ فــي بيوكيميــاء الجســم مؤشــرات غيــر 
عادية، فلا ينصح بممارسة الرياضة. إن نسبة الطاقة التي 
تستهلكها كل عضلة تختلف عن الأخرى، وإن استهلاك 
الطاقــة مرتبــط بحركــة العضلــة، وإن الطاقــة التــي تنفقها 
عضــلات الســاقين تختلــف عــن العضلات التــي تتحرك 
أقل منها.. أثناء ممارســة الرياضة ينبغي ألا نتحامل على 

العضلات ولا نثقل عليها بدافع الحماس، بل ينبغي أن 
نراعــي حالة ألياف العضلات، فنبدأ الرياضة ببطء ونزيد 

من كثافتها وسرعتها بالتدريج.

استهلاك الماء
إن استرجاع المياه التي تُستَهلك أثناء اليوم بسبب نشاط 
الجسم أو العرق، في غاية الأهمية والضرورة، وإن نسبة 
الســوائل التــي نســتهلكها في حدود 1800-2000 ســم 
مكعــب مــا عــدا الســوائل التي نســتهلكها عبر الممارســة 

الرياضية.
لا شــك أن الصحة مهمة، ولا شــك أن الحمية مهمة 
كذلك في الحفاظ على الصحة، لكن علينا ألا ننســى أن 
الملابس التي نرتديها حسب اختلاف المواسم، والمنزل 
الذي نقيم فيه، والبيئة والتعليم والعادات الثقافية، لا تقل 
أهميــة عــن الحمية في الحفاظ علــى الصحة. وإن أغلب 
الأخطــاء تعــود إلى الفهوم الخاطئة التي تقبع في عاداتنا 
وثقافتنــا، فلســنا مســؤولين عمــا نأكلــه في الضيافــة مثلًا، 
ثــم هــا هــو صاحب الضيافة يلح ويلــح على أن نزيد من 
الأكل وننــوع إكرامًــا له ولمن صنــع الطعام، ما باليد من 
حيلــة، كل ذلــك يســهم في ارتفــاع الــوزن، وبالتالي يزيد 

من خطورة التعرض لأمراض شتى نتيجة السمنة.
في الحقيقة لو التزمنا بوصية الرسول  وملأنا ثلث 
المعــدة بالطعــام، والثلــث الثانــي بالمــاء، وتركنــاه الثالث 
فارغًــا، وغادرنــا المائــدة قبل أن نشــبع، ولــم نجلس إلى 
الطعــام قبــل أن نجــوع.. أجــل لــو التزمنــا بهــذه الوصايا، 

فسوف تُحلّ كثير من المشاكل الصحية تلقائيًّا. 

)*( كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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كان للتصوير القرآني للفردوس، ووصف 
العديــد مــن الأحاديــث النبويــة للجنــة بما 
إلــى  متــع حســية وروحيــة،  مــن  تحويــه 
جانــب محاولــة التغلــب علــى الظــروف البيئيــة القاســية، 
الدافــعُ القــوي لــدى المســلمين لمحــاكاة هــذا التصويــر 
المثالي في تصميم وتنســيق الحدائق الإسلامية. فالحدائق 
بصفــة عامــة تعكس العلاقة بين الإنســان والطبيعة، أما في 
العالــم الإســلامي فتضــاف رؤيــة أخــرى لمفهــوم الحدائق 
على أنها صورة مصغرة ونسخة مقلدة للفردوس أو الجنة.

وتميــزت العمــارة الإســلامية بما يمكــن أن نطلق عليه 
"النظرية الفردوسية" أو "نظرية التضاد البيئي"، في محاولة 
لإيجــاد الحدائــق والجنــات الأرضيــة في داخل بيئة تتســم 
بظــروف مناخيــة قاســية، بغــرض تحســين وتجميــل هــذه 
البيئة. لقد كان أهم ما يميز الحديقة في العصر الإســلامي 
"الخصوصية"؛ لذلك أحيطت بالأســوار العالية أو أشــجار 
النخيــل لحجــب المناظر الداخلية، وغلــب على تخطيطها 

التقسيمات الهندسية، كما اهتم المسلمون باستخدام المياه 
فــي حدائقهــم بصــور متنوعــة ومتميــزة. ومــع نمــو الفنون 
والعمارة الإســلامية وتطورها، أصبــح الاتجاه في تصميم 
الحدائق يقترب -بقدر الإمكان- من الوصف القرآني للجنة 
أو الفردوس؛ فتنســيق الحدائق في رؤية الإنســان المســلم 
مــا هــي إلا صــورة مصغــرة للفــردوس العلــوي أو الجنــة، 
ومحاولة لمحاكاة صنع الله، مما يرى في الطبيعة المحيطة، 
أو الآيــات المنظــورة التــي تعكــس عظمة الإبــداع الإلهي.

إن المتأمل في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبويــة عــن الجنــات الأرضيــة أو الأخرويــة، ليندهــش 
مــن دقــة الوصــف القرآنــي، والــذي اســتلهم مــن خلالــه 
المســلمون العناصــر الأساســية والجماليــة عنــد تنســيق 

حدائقهم أو عند اختيار مواقعها.
الموضــع  أوضحــت  التــي  الكريمــة  الآيــات  فمــن 
النموذجــي لاختيــار الحدائــق والجنــات الأرضيــة، نجــد 
قولــه  :وَمَثَلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ الِله 

ثقافة وفن
د. يحيى وزيري*

النظرية الفردوسية في العمارة الإسلامية
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تميزت العمارة الإســلامية بما يمكن أن نطلق 
عليه النظرية الفردوسية، في محاولة لإيجاد 
الحدائــق والجنــات الأرضيــة في داخل بيئة 
تتسم بظروف مناخية قاسية، بغرض تحسين 

وتجميل هذه البيئة.
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وَتَثْبِيتًــا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ كَمَثَــلِ جَنَّةٍ بِرَبْــوَةٍ أَصَابَهَــا وَابِلٌ فَآتَتْ 
أُكُلَهَــا ضِعْفَيْــنِ فَــإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَــلٌّ وَالُله بِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ)البقــرة:265(؛ فالآيــة الكريمــة أوضحــت أن الموقــع 
بالأماكــن  يكــون  والبســاتين  الحدائــق  لاختيــار  الأمثــل 
المرتفعة من الأرض كالروابي مثلًا، فهذا يجنب الأشجار 
وأســباب  الجيــد  والإثمــار  للنمــو  معوقــة  عوامــل  عــدة 
المرض، ومن هذه العوامل التقاء الجذور بالمياه الجوفية 
الذي يحد من نموها ويمنع تعفن الجذور، كما أن المياه 
الزائــدة لن تفســد الزرع؛ لأنه بربــوة عالية والصرف ممتاز 
حــول الربــوة، وفــي حالــة عــدم نــزول الأمطــار فــإن هــذه 

الحدائق تروى بطريقة الرش والرذاذ الخفيف للندى.
ويلاحــظ أن المعنــى اللغــوي للفــظ "الحديقــة" يتفق 
مــع مــا ورد في الآية الســابقة؛ فـ"الحدائق" جمع حديقة 
وهــي البســاتين أو الروضــة أو الحائــط، وعــادة مــا يطلق 
لفظ "الحديقة" على الأرض المرتفعة المزروعة بالشجر 
ذات  الأرض  فهــي  "الروضــة"  أمــا  والنخــل.  والتمــر 
الخضــرة، ولا يقــال فــي موضــع الشــجر "روضــة"، ولا 
تكون إلا بماء معها أو إلى جنبها. و"الحائط" هو البستان 

من النخيل إذا كان عليه حائط. و"البســتان" لفظة فارســية 
الأصــل تعنــي "مــكان العطــر"، وأطلقت علــى كل أرض 

أدير عليها جدار وفيها شجر وزرع.
وعلــى ذلــك، فإن لفــظ "الحديقة" عادة ما يطلق على 
الأرض المرتفعــة المزروعــة بالأشــجار والنباتــات، وهو 
ما يتفق مع ما أشــارت إليه الآية الكريمة الســابقة، ومن 
خــلال التصويــر القرآني للجنات والحدائق ســواء كانت 
أرضية أو أُخروية، يمكن أن نســتلهم العناصر الأساســية 
والجماليــة لتصميــم الحديقــة بأفضليــة اختيــار الحدائــق 
بالأماكــن المرتفعــة كالروابــي على ســبيل المثــال، بصفة 
عامة والإســلامية منها بصفة خاصة، وبلورة هذا التصور 
مــن خــلال العلوم المعماريــة والبيئيــة المعروفة، ويمكن 
إيجاز عناصر الحديقة الإسلامية بناء على ذلك كما يلي:

الأشجار والنباتات
اســتخدمت الأشــجار والنباتــات فــي الحديقــة الإســلامية 
لإيجــاد الظــلال والحصــول علــى المتعــة البصريــة، ولقــد 
أعطيــت العديــد مــن الآيــات القرآنية وصفًا جميــلًا للجنة 
ومــا بهــا من متع أعدها الله لعباده الصالحين، حيث يقول 
 :وَأَصْحَــابُ الْيَمِيــنِ مَــا أَصْحَابُ الْيَمِينِ  فِي سِــدْرٍ 
مَخْضُودٍ  وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ  وَظِلٍّ مَمْدُودٍ  وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ 
 وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ  لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ)الواقعة:33-27(، 
لَــتْ قُطُوفُهَــا  ويقــول تعالــى: وَدَانِيَــةً عَلَيْهِــمْ ظِلَالُهَــا وَذُلِّ
تَذْلِيلًا)الإنسان:14(.. فوجود الأشجار والنباتات بالحدائق، 
يؤدي إلى منافع شتى؛ فيمكن الحصول على الفواكه من 
بعــض أشــجارها كالعنب مثــلًا، والبعض الآخر يســتخدم 
كســور يحمــي الحديقــة مــن أعيــن المتطفليــن ويوفــر لهــا 
الخصوصية كأشجار النخيل، والبعض الآخر يوفر الظلال 
ويســاعد علــى عــدم ســقوط أشــعة الشــمس علــى حوائط 
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هــذه المبانــي ويحــد من شــدة الإبهــار بالمنطقــة المحيطة 
بالمبانــي.. هــذا إلى جانب الحصــول على المتعة البصرية 

وتحقيق الجوانب الجمالية.
وقــد بلغ اهتمام المســلمين بتحقيق الجانب الجمالي 
فــي الحدائــق، إلــى أنهــم قــد أحاطــوا فــي بعــض الأحيان 
جــذوع الأشــجار برقائــق الذهــب؛ ويروى عــن "خمارويه 
ابن أحمد بن طولون" أنه كان يعتني بحدائق القصر الذي 
أنشــأه، فكســى جــذوع النخيــل بالنحاس المذهــب. وكأن 
المسلمين قد استلهموا هذا الأسلوب من حديث الرسول 
عليــه الصــلاة والســلام والــذي ورد فــي جامــع الترمذي، 
حيث يقول: "ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب".

الاستخدامات المتنوعة للماء
المــاء يرمــز في الرؤية الإســلامية إلى أصل الحياة، لقوله 
)الأنبياء:30(، كما  تعالى: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

أنه رمز للتطهر والصفاء.
ولقــد جــاء اســتخدام المــاء فــي الحديقــة الإســلامية 
بصور متنوعة؛ فقد اســتخدم على شــكل مسطحات مائية 
مظللــة بالأشــجار، أو علــى شــكل نوافيــر تســاعد علــى 
تحريك ســطح الماء فلا يعمل كســطح عاكس، أو على 
شــكل أنابيــب علويــة تتســاقط منهــا المياه محدثــة خريرًا 
مقبــولًا، أو علــى شــكل سلســبيل.. كمــا أن المســلمين 
اســتخدموا الفسيفســاء الملونــة في تكســية قــاع وجوانب 
النوافيــر أو القنــوات المائيــة، وذلــك لإبراز جمــال الماء 

والمحافظة على صفاء لونه بقدر الإمكان.
وجدير بالذكر أن بعض أحواض الماء كانت تحتوي 
علــى بعــض الأســماك والطيور كالبطّ، كمــا تحتوي على 
نوافيــر حتــى لا تســمح بتواجــد الحشــرات علــى ســطح 
الماء، إلى جانب تأديتها لوظائف بصرية وسمعية أخرى.
وإذا كانت معظم بلدان العالم الإسلامي تقع جغرافيًّا 
في مناطق صحراوية وجافة، فقد تمكن المصمم المسلم 
مــن التغلــب علــى هــذه المشــكلات المناخية باســتخدام 
المــاء كعنصــر تصميمي أساســي في الحديقة الإســلامية 

من خلال الأساليب التالية:
• وضــع النافــورات والمســطحات المائيــة فــي أفنية 
داخليــة محاطة بســور عال أو مبان مــن جميع الجهات، 

ممــا يوفــر حمايــة مــن الريــاح القويــة المتربة الحــارة مع 
إيجــاد علاقــة بصرية قويــة مع المشــاهد، ويختلف ذلك 
ــا عن الحضــارة الأوروبية فــي فترة ما بعد  اختلافًــا جذريًّ
النهضــة؛ حيــث إن تلــك الحضــارات كانــت تميــل إلــى 
الاســتعراض وإظهــار القــوة والبــذخ، بينما كانت فلســفة 
الحضارة الإســلامية في اســتعمال المياه مرتبطة بجوانب 

وظيفية، وبالاستمتاع الحسي والروحي.
• الحماية من الشمس بواسطة نباتات محيطة بمجرى 
المــاء وضيــق القنوات التــي يتحرك فيها المــاء، مما يقلل 

معدل البخر وفقدان الماء، ويعطى انعكاسات جميلة.
• تقليــل حجم الماء المســتعمل مــع المحافظة على 
نفس مسطح الماء الظاهر بتصميم قناة الماء على شكل 

نصف بيضاوي أو على شكل زهرة اللوتس.
 Water( اســتخدام رذاذ المــاء الرفيــع المندفع بقوة •
Jets( مما يعطى إحساسًا جميلًا وصوتًا رقيقًا مع ترطيب 

الجو بأقل كمية ماء ممكنة.
المســطحات  مــن  المنصرفــة  الميــاه  إهــدار  عــدم   •
المائية، وذلك بإعادة اســتخدامها في الري، كما في فناء 

البرتقال بمسجد أشبيلية.
لقد جاء اســتخدام الماء في الحدائق الإســلامية على 
درجــة عاليــة مــن الرقــي التصميمي، ســواء مــن النواحي 
الجماليــة أو لتحقيــق حلــول مناخيــة لتلطيــف الجــو مع 
اســتخدام أقل قدر ممكن من الماء، وهو ما يتمشــى مع 
تعاليم الإســلام والتي تحارب التبذير والإسراف في كل 

شيء، فما بالنا بالماء وهو أصل الحياة.

المجالس المظللة والمكشوفة
لقــد تــم تزويد الحدائق الإســلامية بالأرائــك والمجالس 
النباتــات  مــن  بالقــرب  تختــار  مــا  غالبًــا  كانــت  التــي 
والمســطحات المائيــة للاســتمتاع بهــا عــن قــرب، ولقــد 
تحــدث القــرآن الكريــم عــن المجالس فــي الجنة، حيث 
الَأرَائِــكِ  عَلَــى    نَعِيــمٍ  لَفِــي  الَأبْــرَارَ  إِنَّ   : يقــول
يَنْظُرُونَ)المطففيــن:22-23(. لقد كانت تســتعمل المجالس 
المكشــوفة، من الخشــب أو الحجر أو المكســوة بالبلاط 
القيشــاني الملون، كما كانت تســتعمل الأكشاك الخشبية 
كمجالــس مظللــة -حيث المناخ حار والشــمس ســاطعة 



20
18

 )6
4(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
51

أغلــب النهــار- وكان لها فتحات صغيرة بجدرانها تمكن 
الجالس بداخلها من مشاهدة ما يجري خارجها.

ومــن الأمثلــة المعاصــرة أنه تــم اســتخدام الخيام في 
منتــزه "الســويدي" بمدينــة الريــاض كمناطــق للجلــوس، 
وكأن المصمم قد استلهم ذلك من وصف الرسول عليه 
الصلاة والسلام: "إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحــدة مجوفــة، طولهــا ســتون ميلا"، وهــذه الخيام على 

شواطئ الأنهار في حدائق الجنة.

الروائح الزكية والأصوات الجميلة
تعتبر الروائح الزكية أحد العناصر الهامة لإدخال البهجة 
والسرور والإمتاع الحسي عن طريق حاسة الشم، ويخبر 
القــرآن الكريــم والأحاديــث النبوية بأن الجنــة لها رائحة 
بِينَ  فَرَوْحٌ  ا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ زكية فيقول الله  :فَأَمَّ
ــةُ نَعِيمٍ)الواقعــة:88-89(. كما يقول الرســول  وَرَيْحَــانٌ وَجَنَّ
عليه الصلاة والســلام: "إن ريح الجنة يوجد من مســيرة 
ألــف عــام" )رواه الطبرانــي(. لذلــك فقــد روعي فــي النباتات 
المســتعملة في الحديقة الإســلامية أن تكون ذات رائحة 
جميلــة، أو أزهــار فواحــة العطــر، أو فواكــه ذات رائحــة 
زكيــة، ممــا يكســب البنــاء رائحــة طيبة بشــكل دائم وهذا 

يضيف بُعدًا جديدًا للاستمتاع الحسي.
أمــا الأصــوات الجميلــة فلهــا تأثيرات ســمعية تدخل 
علــى النفــس الهــدوء والســكينة، مــع تلافــي الضوضــاء 
والأصوات المزعجة، وهو ما يشير إليه قول الله سبحانه: 
عُ فِيهَا لَاغِيَةً)الغاشــية:11-10(،  فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ  لَا تَسْــمَ
فأصوات النوافير وخرير مياهها، وزقزقة الطيور المختبئة 
في أشــجار الحديقة والمتداخلة مع الأصوات الإنسانية 

داخل الحديقة، يكتمل اللحن الخاص بالمبنى.

استخدام الخط والكتابات العربية
المختلفــة  بالخصــوص  العربيــة  الكتابــة  اســتخدام  جــاء 
)كوفــي أو ثلــث( لكتابــة الآيات القرآنية فــي أجزاء كثيرة 
من الحديقة الإسلامية خاصة على أبوابها، تيمّنًا وتذكيرًا 
بنعم الله وبفضله، ومن الجائز أن المسلمين قد استلهموا 
هــذا المعنــى من قولــه تعالى: وَلَــوْلَا إِذْ دَخَلْــتَ جَنَّتَكَ 

ةَ إِلاَّ بِالِله)الكهف:39(. قُلْتَ مَا شَاءَ الُله لَا قُوَّ
إلى جانب الأحاديث النبوية التي أخبرت بأنه مكتوب 

على باب الجنة "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
ومــن نمــاذج الآيــات والكتابات التي اســتخدمت في 

الحدائق ما يلي:
"لا اله إلا الله"، "الله الواحد الأحد"، "ما شاء الله"، "ولا 
غالــب إلا الله"، إن ينصركــم الله فــلا غالــب لكــم".. وفي 
مداخل الحديقة "ادخلوها بسلام آمنين"، "جنات تجري 
من تحتها الأنهار".. وللاستيعاذ بالله من الحاسدين كتب 
"يــا حفيــظ"، "والله خيــر حافظًــا وهو أرحــم الراحمين".. 

وكلها تعبِّر عن الإيمان العميق بالله.
وفي ســاحة فنــاء "الريحان" بقصر الحمــراء بغرناطة، 
فــإن الداخــل يجــد كلمــات تبــرق علــى الجــدران، مثــل 
"الســعادة"، و"البركــة"، و"الازدهــار"، و"الصحــة الباقية"، 

و"الحمد لله على نعمة الإسلام".
ممــا ســبق يتضــح أن العناصــر الأساســية للحديقــة 
الإســلامية قد اســتلهمت مــن معاني بعض آيــات القرآن 
الكريــم وبعــض الأحاديــث النبويــة الشــريفة التــي تصف 
الفــردوس، وهــو مــا أكــد عليه "جــون أدي" بقولــه: "لقد 
كانــت الحديقــة عنــد المســلمين، هــي تصويــر للجنــة أو 

الفردوس في الدار الآخرة". 

)*( كلية الآثار، جامعة القاهرة / مصر.
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يصف أفلاطون الفرق بين الفلاسفة والعامة 
فــي الجــزء الســابع مــن كتابــه "الجمهوريــة" 

مــن خلال قصــة الكهف الشــهيرة، حيــث يطلب 
منــا ســقراط أن نتخيــل أناسًــا يعيشــون فــي كهــف منــذ طفولتهــم وهُــمْ فــي 

وَضْــعٍ بحيــث لا يــرون أمامهــم ســوى جــدار الكهــف، ولا يعرفــون أن وراءهــم 
ا طويــلًا يقــود إلــى خــارج الكهــف، ويوجــد خلفهــم ضــوء ســاطع يجعــل ظــلال  ممــرًّ

الأشــياء مِــن خلفهــم تســقط علــى الجــدار أمامهــم. ويعيــش هــؤلاء الأشــخاص حياتهــم وهم 
ينظــرون إلــى الحائــط، ويتعاملــون مــع الظلال الســاقطة على الجــدار كما لو كانت أجســامًا حقيقية، 

ولا يدركــون أنهــا ليســت فــي حقيقتهــا ســوى ظلال أو صــور للأجســام الحقيقية. وعندما يســمعون أصداء 
الأصــوات تتــردد داخــل الكهــف، يعتقــدون أن الظــلال هي التي تصدر تلــك الأصوات، وتبدأ عقولهم في نســج 
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قصــص حــول تلــك الظــلال، ويصبــح لها معنــى لديهم، 
فهذه الظلال هي "الحقيقة" بالنسبة لهم.

الخروج من الكهف
وذات مــرة، تمكّــن أحــد هــؤلاء الأشــخاص -بشــكل أو 
بآخــر- مــن التحــرر مــن هــذا الوضــع الثابــت، واســتدار 
نها، والممر  ليرى ذلك الضوء الساطع والظلال التي يكوِّ
الــذي يمتــد لأعلــى إلى خــارج الكهف حيــث يوجد نور 
أكثر سطوعًا، فقطع الممر والنورُ يؤلم عينيه حتى خرج 
من الكهف إلى ضوء النهار، إلى العالم "الحقيقي".. ولم 
يستطع في البداية رؤية السطوع الكامل للحقيقة؛ فلا بد 
أن تعتاد عيناه عليها بالممارسة، إلا أنه في النهاية أصبح 
يرى كل شيء بوضوح، فعاد إلى الكهف ليخبر الآخرين 
بالظلام الذي يقبعون فيه والنور الذي يُمْكنهم الحصول 
عليــه إذا تحــرروا وتركوا تلك الظلال ومشــوا عبر الممر 
إلى النور، فســخروا منه وتشــاجروا معه، حتى قرروا قتله 
فــي النهايــة بســبب أفــكاره التي تبــدو ســخيفة للغاية ولا 

تمت بصلة للحقيقة.
والشــاهد فــي القصة واضح، وهو أن عــددًا محدودًا 
مــن النــاس هــم الذيــن ســيوجهون شــخصياتهم بالكامل 
صــوب نــور الحكمة والحقيقة، ويهبون أنفســهم للبحث 
عنــه رغــم كل المصاعب، أمــا الأغلبية فســوف يفضلون 
بالأعمــال  الظــلام ويقضــون حياتهــم مشــغولين  كهــف 

اليسيرة والهينة التي تنتمي إلى عالم الظلال.

النور الساطع
يقــول فتــح الله كولــن: "نؤكد أن هذه القــوة كامنة بالفعل 
في روح الجميع. فالطريقة التي يتعلم بها كلٌّ منا تشبه ما 
يحــدث للعيــن؛ فهي لا تســتطيع الانتقال من الظلام إلى 
النــور مــن دون نقــل الجســم بأكمله، لذا فــإن المرء -من 
خــلال قدرتــه علــى المعرفة إضافــة إلى روحــه بأكملها- 
ل وجهته من عالم الأشياء المؤقتة والزائلة  ينبغي أن يحوِّ
إلى عالم الوجود الأزلي الدائم، إلى أن يتعلم في النهاية 
ل رؤية أكثر الأشــياء ســطوعًا في ذلك العالم. وهذا  تحمُّ

هو ما نسميه "الخير" أليس كذلك؟".
إذن، صحيــح أن القــدرة علــى الحيــاة بحب الحكمة 

لــون  موجــودة فينــا جميعًــا، إلا أن القليليــن هــم مَــن يفعِّ
هــذه القدرة الداخلية فــي حياتهم. وتحقيق ذلك يتضمن 
توجــه الفــرد بكل كيانه نحو "الحقيقــة المطلقة" ومقاومة 
إغراء المتع الزائلة التي تكون في أحسن الأحوال مجرد 
صــور لتلــك الحقيقة. ويتفق أفلاطون مع كونفوشــيوس 
فــي وجــود نوعيــن أساســيين من النــاس في هــذا العالم: 

الأعمى، والبصير.

الإنسان المثالي
ليحــدد  كولــن  يأتــي  وكونفوشــيوس،  أفلاطــون  وبعــد 
خصائص البشر المثاليين التي تميزهم عن القطاع العريض 
من الناس العاديين. وقد أعطى كولن في أعماله، أسماء 
عديــدة للأفــراد الذيــن يُعتَبَــرون مثالًا للكمال الإنســاني، 
و"الإنســان  المثاليــة"  و"الأجيــال  الأرض"  "ورثــة  منهــا 
المثالــي".. وأيًّا كانت التســمية، فهؤلاء الناس يشــتركون 

في سمات واضحة تميزهم تمامًا عن الناس الآخرين.
ويرى كولن أن التجديد والنهضة سيَحدثان في العالم 
بشــكل عــام -وفــي تركيــا بشــكل خــاص- عندمــا يتقــدم 
ــا لقيادة  ــا وأخلاقيًّا وفكريًّ هــؤلاء النــاس المثاليــون روحيًّ
الإنســانية إلــى عصــر جديــد، مــن خــلال مــا يقدّمونه من 
خدمات وأيضًا ما يمثّلونه من قدوة في حياتهم الخاصة. 
وبــدون هــؤلاء النــاس سيســتمر المجتمــع فــي التخبّــط 
وســط بحــر مــن الشــهوات والأيديولوجيــات الانتهازية، 
ولن يَسْمُوَ الناس في مجتمع كهذا إلى مستوى يجعلهم 

يستحقون صفة "الإنسانية".

إنسان الحكمة
يقــول كولــن: بعــض النــاس يعيشــون دون تفكيــر، بينمــا 
البعــض الآخــر يفكــرون ولكنهــم لا يســتطيعون وضــع 
أفكارهــم حيــز التنفيــذ. )...( ومَــن يعيشــون دون تفكيــر 

فتح الله كولن ينادي بالكرامة الإنسانية والقيمة 
الأخلاقية المتأصلة في إطار النظام الفلســفي 
الديني للإسلام، والذين يعيشون غافلين عن تلك 
ين بهما- يختارون  القيمة وذلك الوعد -أو مستخِفِّ

أن يعيشوا حياة أدنى من الحياة الإنسانية.
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يكونون مادة لفلسفات الآخرين، وهم يتنقلون دائمًا من 
نمــط إلــى نمــط ولا يفتــأوون يبدلون قوالبهــم وصورهم 
ويقضــون حياتهم في ســباق محموم من الانحرافات في 
الأفــكار والمشــاعر، والاضطرابات في الشــخصية، وهم 
ممســوخون بصورهــم أو أرواحهــم، وليــس بمقدورهــم 
يُشْــبهون دائمًــا  إلــى ذواتهــم. )...( هــؤلاء  أن يرجعــوا 
بِركــة مــاء راكد آســن منتن، فبــدلًا من يبعثــوا الحياة فيما 
حولهم، يصبحون أشــبه بمستعمرة للفيروسات أو مأوى 

للجراثيم".
هــذه هــي كلمــات كولــن، ولكنهــا يمكن بســهولة أن 
تكون كلمات أفلاطون أو كونفوشــيوس أيضًا؛ فـ"كولن" 
هنــا يفعل ما ســبقه إليــه زميلاه في المحــاورة من تحديد 
نوعيــن مــن النــاس في هــذا العالم، وهــم المثاليــون -أو 
مــن يدركــون ما هــو مثالــي ويسْــعون إليــه- والدنيويون. 
وما يشــترك فيه الدنيويون هو أنهم -عند مســتوى معين- 

ينسون أنهم أناس لهم قيمة. ويكمل كولن فيقول:
"ويبلــغ مــن ضحالــة أفــكار هــؤلاء الناس وســطحية 
آرائهــم أنهــم يقلــدون كل مــا يــرون أو يســمعون -تمامًــا 
كالأطفال- يسيرون كالإمّعات هنا وهناك وراء الجموع، 
ولا يجدون أية فرصة للإنصات إلى أنفســهم أو محاولة 
التعرف على قيمتهم، بل إنهم لا يدركون أصلًا أن لديهم 
قيمة تميزهم عن غيرهم، فيقضون حياتهم كعبيد للجسد، 
مــن أحاسيســهم الجســدية،  بالتحــرر  عبيــد لا يرضــون 
عالقيــن  وعــي-  بــدون  أو  -بوعــي  أنفســهم  ويجــدون 
فــي واحــد أو أكثــر من تلــك الفخــاخ القاتلــة، ويَذبحون 
أرواحهــم مــرة بعــد مرة في أكثر أشــكال الموت بؤســا".

بين متعة الجسد ونشوة الروح
وكمــا هــو الحال مع ســكان الكهف فــي قصة أفلاطون، 
حيــاة  يعيشــون  كولــن-  رأي  -حســب  الدنيوييــن  فــإن 
متمركزة حول المتع الجســدية المحدودة على حســاب 
المتــع العليــا مــن النمــو الفكــري، والارتقــاء الروحــي، 
والمســاهمة فــي بنــاء المجتمــع، وهــم بذلــك يتنكــرون 
لإنســانيتهم ويعيشــون كالحيوانــات. ويقــول كولــن فيمــا 

يتعلق بالوصول إلى الإنسانية الكاملة:
"إلا أن البشــر بعيــدون كل البعــد عــن الوصــول إلــى 

ذلك بسبب جسديتهم وشهوانيتهم، بل يمكن القول: إنه 
عندما يغفل البشر عن أنفسهم أو عن وجودهم وماهيتهم 
فإنهــم قــد يصبحون أدنى من المخلوقــات الأخرى. غير 
أن هؤلاء البشــر في الوقت نفســه -بعقولهم ومعتقداتهم 
وضمائرهــم وأرواحهم- شــهود على الأســرار المقدســة 
الكامنة بين مســارات الحياة. ولذلك فإنه مهما بدا البشــر 
تافهين، فإنهم يظلون "المثال الأســمى" ويظلون مميَّزين 
ر قيمة البشــر بطريقة مَسْك  عن غيرهم. والإســلام لا يقدِّ
العصا من المنتصف، فهو الدين الوحيد بين كل المعتقدات 
الذي يَعتبر البشــرَ كائناتٍ راقيةً خلقت لرســالة أو لمهمة 
خاصــة، ولــذا فقــد أمدهــا الله بإمكانــات ومواهب أعلى. 
فالبشــر فــي الإســلام لهم الســيادة لمجرد كونهم بشــرًا".

الكرامة الإنسانية
فتح الله كولن ينادي بالكرامة الإنسانية والقيمة الأخلاقية 
المتأصلــة فــي إطــار النظــام الفلســفي الدينــي للإســلام، 
والذيــن يعيشــون غافليــن عــن تلــك القيمة وذلــك الوعد 
ين بهما- يختارون أن يعيشــوا حياة أدنى من  -أو مســتخِفِّ
الحياة الإنسانية، وتلك للأسف هي الحياة التي يختارها 

أكثر الناس.
ولكن من بين الجموع الغفيرة، يظهر قلة من الأفراد 
الاســتثنائيين يــرون ما هــو أبعد من المتــع الوقتية الزائلة 
ومشاغل الحياة الدنيا، وهؤلاء -رغم تنوع وصفهم لدى 
كونفوشــيوس وأفلاطــون وكولــن- يصلــون إلــى المثالية 
الإنسانية، وبالتالي يمثلون القدوة الساطعة لما هو ممكن 
فــي عالــم الحياة الإنســانية. وبالنســبة للمفكريــن الثلاثة، 
ينعقــد الأمــل على هؤلاء الناس في تحقيق حياة إنســانية 
طيبــة على المســتوى الفردي والاجتماعي أو السياســي، 
لذا يرى كلٌّ من المفكرين الثلاثة -بطريقته الخاصة- أن 
هــؤلاء الأفــراد المثاليين ينبغي أن يأخــذوا مكانهم كقادة 

في المجتمع. 

)*( كاتبــة أكاديميــة فــي جامعــة "رايــس" الأمريكيــة / الولايــات المتحدة 

الأمريكية. وهي مؤلفة كتاب "محاورات حضارية".
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كثــر الــكلام عــن المشــروع الإســلامي، 
وأثيــر حوله خلال الفتــرة الماضية جدل 
ج له بعض  ولغــط وصيــاح وتدافع، وروَّ
النــاس، ورفضــه بعــض النــاس، وبــدأت التهــم تُرمى هنا 
وهنــاك؛ فهــذا عدوّ لله ولرســوله لأنه معارض للمشــروع 
الإســلامي، وذاك مناصر للمشــروع الإسلامي.. فأحببت 
أن أرجــع خطــوة إلــى الــوراء، لأســأل مــا هو المشــروع 
الإسلامي أولًا قبل البحث عن أحكامه ومتعلقاته؛ إذ لا 

بد من وضوح المعنى قبل الحكم عليه بأي حكم.
المشــروع الإســلامي هــو تقديــم أجوبــة عينيــة جزئية 
تفصيلية محددة على أسئلة العصر ومشكلاته في النواحي 

والاقتصاديــة،  والسياســية،  والإداريــة،  الديبلوماســية، 
والاجتماعيــة، والفلســفية، والمعرفيــة.. وأن يكــون ذلــك 
مــن  ن  المكــوَّ المســلم  المعرفــي  النمــوذج  مــن  منطلقًــا 
نصوص الشرع ومقاصده وإجماعاته وأحكامه وتشريعاته 
وأخلاقــه وقيمــه، وقواعــده الأصوليــة والفقهيــة، وســننه 
الإلهيــة وآدابــه وفنونــه.. وذلــك عــن طريق توليــد العلوم 
والمناهــج والتنظيــرات، التــي يمكن تحويلهــا إلى برامج 

عمل ومناهج تطبيق تؤول إلى مؤسسات ونظم إدارة.

مشروع ينتج قيمًا إنسانية
أمــا غايــة هذا المشــروع الإســلامي، هــو إنتــاج تطبيقات 

المشروع الإسلامي بين الحقيقة والخرافة

قضايا فكرية
د. أسامة السيد الأزهري*

أخفاه، في  قلبه، في سره، في خفيّه، في  الإنسان؛ في  باطن  الحيوية كامنة في  إن منابع 

أعماقه اللانهائية. وعندما تتفجر هذه المنابع تبدو سلوكًا على الجوارح والملامح.

الموازين



شرة - العدد )64( 2018
سنة الثالثة ع

ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
56

معرفيــة وخدمية صانعة للمؤسســات والحضارة، تســري 
فيهــا روح مقاصــد الشــريعة؛ مــن حفــظ النفــس والعقل، 
والعــرض والديــن والمــال، ومحبة العمران والســعي في 
صناعتــه، واحتــرام الإنســان، وتعظيــم الأصل والأســاس 
الأخلاقــي، والانفتــاح علــى العالــم وإفادتــه والاســتفادة 
منــه، وبــروز قيمــة الطفولــة وقيمــة المــرأة، وحفــظ البيئة 
وحقوق الأكوان )إنسانًا وحيوانًا ونباتًا وجمادًا( وسريان 
معنــى الربانيــة في ذلــك كله بحيث يفضي بالإنســان إلى 
ربه ســبحانه.. وهو نمط من الحضارة وتطبيقاتها، تتســع 
للمســلم ولســائر الملــل والنحل.. لا يشــعر فيــه أحد في 
شــؤون المعاملــة أنــه مكــره ولا مكــروه ولا مضطهــد.. 
ومــن لــم يدخل فيه فإنه يســتظل برحمته وعدله وشــفقته 
وإنصافه، لأن هذا المشروع منتِج للقيم وناقل لها، وهو 

رها إلى الجميع. يصدِّ
إن أســاس هذا المشروع الإســلامي وأصله ومحوره 
وجوهــره، هــو منظومــة الأخــلاق والمــكارم الإنســانية، 
والقيــم الرفيعــة واحتــرام الإنســانية، والســعي في إســعاد 
الإنســان فــي الدنيا والآخرة، وشــعاره "إنمــا بعثتُ متممًا 
لمكارم الأخلاق". فكل تطبيق أو منتج يشوش على هذا 
المقصد أو يفسده أو ينحرف عنه أو يفارقه، فهو باطل.

وهــذا كلــه، من قبيــل تخريج الفروع علــى الأصول، 
وهــذه وظيفة المجتهــد أو المجامع الفقهيــة. والاجتهاد 
يتجــزأ، وأعنــي بذلك تخريــج الفروع والعلوم الإنســانية 
والإداريــة والاقتصاديــة علــى أصــول الإســلام وينابيعــه 
ونموذجــه المعرفــي، وفــق مناهــج الاســتنباط المعتمــدة 
فــي أصــول الفقــه وعلــوم المعقــول. وكيفيــة ذلــك مثــلًا 
بمنظومــة مــن الإجــراءات، تشــتمل علــى مراكــز أبحــاث 
وحلقــات نقــاش، وَوُرَش عمــل تضم الفقهــاء المحققين 
في الفقه والأصول ومقاصد الشريعة وواقع العصر، مع 
جهابــذة العمل الديبلوماســي خبرائــه مثلًا، بحيث تفضي 
تلــك الإجــراءات إلــى رؤية، وخطــة ومعاييــر للتقييم يتم 
بها اســتخراج كافة الإشــكاليات والتصرفات والتطبيقات 
والأسئلة الجزئية التي تعترض الديبلوماسيين في عملهم، 
مــع فهم آفاقها ومشــكلاتها ومآلاتهــا وأثرها على علاقة 
الوطن بالقوى الدولية والأعراف الديبلوماســية المحيطة 
بنــا فــي العالــم.. ثم يتم التداول فــي كل ذلك، وتخريجه 

على أصول أهل الإسلام، بحيث يتم إيجاد رؤية وتحليل 
ومقترحات، تسري من خلالها مقاصد الدين وقيمه، إلى 
هــذا المجــال عــن وعــي واســتنباط واســتخراج دقيق لما 

يقدمه الشرع الشريف من أجوبة.
ولا تتــم الإجــراءات المذكــورة من حلقــات النقاش، 
وَوُرَش العمــل وغيرهــا، إلا فــي جــوٍّ من الثقــة المتبادلة، 
والصداقــة الحميمــة، والتقدير المتبــادل، والحرص على 
تبــادل العلــوم والمعــارف مــن كل الأطــراف فيمــا بينهــم 
مهمــا تباينــت الــرؤى والمفاهيــم، بــل إن الــذي يدفــع 
الجميــع إلــى ذلك، هو الحرص الكبيــر على بناء الوطن 

ومشاركة كافة الطوائف في ذلك.

مشروع متجدد يتوافق مع العصر
ثــم يتــم مثل ذلك فــي النظم السياســية، ومفهــوم الدولة، 
المجتمــع،  وبمؤسســات  بالأفــراد  علاقاتهــا  وشــبكة 
ومعرفــة وظائــف الدولــة المنوطــة بهــا، التقاطعــات بينها 
وبيــن الحريات المختلفة مع اســتيعاب للنظم السياســية 
المعاصــرة وخلفياتها الفلســفية عند توماس هوبز وجون 
لوك، وهيجل وغيرهم.. ثم الرجوع بكل ذلك إلى معادن 
الشــريعة وينابيعهــا، مــع دراســةٍ وتطويرٍ وتمديــدٍ وتوليدٍ 
خلــدون  وابــن  والمــاوردي،  الحرميــن،  إمــام  لكتابــات 
وأمثالهــم، حتــى تتخــرج هذه الفروع على أصول الشــرع 
الشــريف وتحقــق مقاصــده، فيتــم بذلك صناعة مشــروع 
تفصيلــي جزئــي عينــي، يشــتمل علــى  أجوبــة جزئيــة، 
بالقــدر الــذي يكفي لبنــاء العمل والتطبيقــات عليها على 
إشــكالات العصر والمتعلقة بذلــك المجال. ثم إن النقد 
العملي والتطبيق الواقعي لهذه النظريات، ســوف يســهم 
فــي توســيع آفاقهــا، وحَبْكِهــا، وتــدارك الجزئيــات التــي 
لــم يقــع الالتفــات إليها، ثــم يبدأ طور آخر من الدراســة 
في كيفية اتســاق هذه المــواد والقوانين والإجراءات مع 

النظم السياسية والقائمة في العالم من حولنا.
ويتم مثل ذلك في كافة النواحي الفلسفية، والمعرفية، 
والعلميــة التجريبيــة، والاقتصادية والإداريــة، والخدمية، 
بحيــث عندمــا يتكامل ذلك، فإن الناتج النهائي هو الذي 

يمكن أن يسمى مشروعًا إسلاميًّا.
ولا بــأس بــأن تتعــدد المشــاريع الإســلامية، إما لأن 



20
18

 )6
4(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

إن الشرع الشريف يشبه منجمًا حافلًا بالمعادن 
النفيســة والجواهــر النــادرة، لكن سريــان هذا 
الجواهــر إلى واقع النــاس يحتــاج إلى صناعة 
ثقيلــة وإلى علوم ومهارات متعددة التي هي 

الأجوبة النهائية على مشكلات العصر.
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يــة، أو أن  بعــض الأصــول النظريــة التــي بنيــت عليهــا ظنِّ
مناهــج الاســتنباط ظنيــة، أو لأن كثيــرًا منهــا مــن قبيــل 
الفــروع والأمــور العلمية التطبيقية، التــي يمكن أن تتعدد 
في ذاتها، فينتج من ذلك ثراء وبدائل وخيارات واســعة، 
وعــدد من الأطروحات والحلــول للقضية الواحدة، يرى 
النــاس من خلالها اتســاع الشــرع والشــريف لاحتياجات 

المكلفين وما أودعه الله تعالى فيه من سعة.
ثم إن هذا المشروع الإسلامي هو اجتهاد المسلمين 
فــي تنزيــل الشــرع الشــريف علــى واقــع زماننــا، ويقــوم 
المســلمون فيــه بواجــب زمانهــم؛ فــإن من وظيفة الشــرع 
الشريف أن يقدم الحلول للحوادث الممكنة شرعًا، مع 
محاولــة إيجــاد البديل لما لا يمكن شــرعًا، أو مع تقويم 
الجهــة التــي انحرفــت في الواقع عن الشــرع الشــريف.. 
ولا بــد فــي ذلــك كله من الرصد والتتبــع والملاحقة لما 
يطــرأ من تطور وتغير في المفاهيم والفلســفات، حتى لا 
يتجمد المشــروع عند جزئية بعينها، بل يظل قابلًا لتوليد 
أجوبــة جديــدة بمقــدار كل تغيــر طــارئ علــى المحــالِّ 
والمجــالات التــي يتم بها تســيير حركة الحياة.. لا يمكن 
صناعــة ذلــك كلــه، إلا على أرضية بحثيــة ومعرفية دقيقة 
من العلوم الإنسانية، حتى تنهض تلك الأطروحات على 
أســاس منير ومستبصر بالخصائص النفسية، والتفاعلات 
الاجتماعيــة للإنســان، وهــذه الأرضيــة المعرفيــة لــم نقم 

بصناعتها إلى الآن.

منتَجٌ صنعتْه حضارة أخرى
الأســلمة القائمــة علــى جلب منتج ديبلوماســي أو إداري 
صنعته حضارة أخرى وقد اســتلهمت فيه أصولًا فلســفية 
مختلفــة عنــا، ثــم نتكلــف نحــن تركيبــة علــى خصائــص 
ببعــض  بتجميلــه  نقــوم  ثــم  مغايــرة،  واجتماعيــة  نفســية 
عــي أنــه قــد  الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، ثــم ندَّ
تمت أسلمته، وننادي بجعله مشروعًا إسلاميًّا؛ فيكون له 
شكل خارجي إسلامي، بينما تعمل كل مكوناته وجزئياته 
وأصولــه المعرفيــة ومنطلقاتــه النفســية وفق طرح فلســفي 
مغاير لهويتنا وحضارتنا.. فإن كل ذلك يمثل جناية كبرى 
علــى الإســلام وعلومه، ويــؤدي إلى الفشــل أو إلى مزيد 
من الانفصام وعدم الاتساق بين المفهوم القيمي الكامن 

فــي النفــس وبيــن التطبيــق المعيشــي، يــؤدي بصاحبه إلى 
صراع نفســي، أو انفصام في الشــخصية، أو حَوَلٍ معرفي 
ونفســي. وهنــا لا بــد من الإشــارة إلى الفــارق الدقيق بين 
مســيرة الأديــان ومســيرة المذاهــب الوضعيــة؛ إن الأديان 
قبــل أن تســتقر  فــي الدســاتير والقوانين، فإنهــا تكتب في 

القلوب والضمائر، وينشأ بها سلوك إنساني أخلاقي.
لا يمكن لنا أن نصنع أي شيء من ذلك إلا بتنشيط 
البحث العلمي، وتشغيل الطاقات العلمية والبحثية الهائلة 
المبعثــرة، وتحريك العقول العبقرية الخاملة التي أصابها 
اليــأس والإحبــاط والاختنــاق مــن طــول الإهمال وشــدة 
الفقــر والتعقيــد فــي الوســط العلمــي، ممــا آل إلى وجود 
جــو خانق للإبــداع والأمل، طاردٍ للخبرات العلمية؛ لأن 
العمل الموصوف هنا، مشــروع قومي تنخرط فيه أجيال 
من الباحثين بعد أن يتم توفير كل الأدوات والإمكانيات 
العلميــة والبحثيــة لهــم.. ولا بــد لــكل هــذا، مــن تمويــل 
ا، لا يمكــن وجــوده فــي ظــل اقتصــاد منهار،  ضخــم جــدًّ
فصــار واجــب الوقت -أولًا وقبل كل شــيء- هو توجيه 
كافــة الفصائل والتيــارات والقوى، إلى إنعاش الاقتصاد، 
وتنشيط الوقفيات العلمية للإنفاق على البحث العلمي.. 
ومــن هنــا يبرز دور مؤسســات المجتمع المدني في هذا 

الحراك الحضاري.

ترويجٌ يفضي إلى التشكك
بالمشــروع  يســمى  لمــا  والترويــج  والإعــلان  والدعــوة 
الإســلامي -قبــل تصنيعــه واســتنباطه مــن ينابيعــه- أمــر 
فــي غايــة الخطورة؛ لأنه يدعو الناس إلى شــيء، ثم عند 
إقبالهــم وقبولهــم يفاجــؤون بأنــه لا إجابــة لمشــكلات  
أو  هزيلــة،  مرتجلــة  بإجابــات  يفاجــؤون  أو  عصرهــم، 
بجهــل مطبــق بالواقع، مما يفضي بالنــاس إلى التكذيب 



شرة - العدد )64( 2018
سنة الثالثة ع

ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
58

والتشــكك فــي وجــود أي طــرح إســلامي صالح لتســيير 
حركة المجتمع وحياة البشر، ويجعل الناس غير قابلين 
لتصديــق أي طــرح إســلامي آخــر بعــد ذلــك. إن الدعاية 

ا. لشيء قبل تصنيعه، يمثل خطرًا كبيرًا جدًّ
كل هــذا، فــي ظل وجود تجارب في مناطق مختلفة، 
والتفــكك  والدمــار  الخــراب  إلــى  معظمهــا  فــي  آلــت 
والتراجــع لمجتمعاتهــا وأوطانهــا، وجعلــت كثيــرًا مــن 
المفكريــن والباحثيــن ينفرون من أيِّ أطروحة تتكلم عن 
مشروع إسلامي؛ لأن كل التجارب السابقة كانت نتائجها 
مريرة.. والسبب؛ في عدم قيامنا حتى الآن بصناعة المنتج 
الفلســفي والفكري والتنظيري والتطبيقي، للأصول التي 
يمكــن أن تنهــض علــى أساســها أمــة، مــع اعتمادنا على 
شدة حضور أصولها في نصوص هذا الدين وأطروحاته، 
فحصل عندنا انتقال ذهني من حضور أصولها في ينابيع 
الديــن ومعادنه العليا، إلــى مظنة أن مجرد أصولها يكفي 
فــي ترويجنــا لهــا، وغفلنــا عما يســتوجبه ذلك مــن قيامنا 
كأمــة، بالتصنيــع والتنزيــل والتخريــج والتشــييد لكافــة 

إشكاليات العصر وفق تلك الأصول.

غياب الأخلاق والقيم
يضــاف إلــى ما ســبق -مــن العجز الذي وقعــت فيه الأمة 
منــذ زمــن عــن تنزيــل معالــم الدين بمــا يكفل اســتخراج 
أجوبــة عــن كافــة إشــكاليات العصــر- أمــر آخــر شــديد 
التــام لأخــلاق هــذا الديــن  الأهميــة، ألا وهــو الغيــاب 
وقيمه، وبروز شراســة النفوس المريضة التي تلوح لبقية 
المجتمــع بالتنكيــل والويــل والثبــور فــي الوقــت الــذي 
تدعــي فيــه تقديــم المشــروع الإســلامي، مــع العجز عن 
صناعة جزئياته، مما صنع عند المجتمع صورة شــديدة 
السلبية، آلت عند بعض الناس إلى تكذيب الله ورسوله، 

ودفعت البعض إلى الإلحاد.
إن الشــرع الشــريف يشــبه منجمًــا حافــلًا بالمعــادن 
النفيســة والجواهــر النــادرة، لكــن ســريان هــذا الجواهــر 
إلــى واقــع النــاس يحتــاج إلــى صناعــة ثقيلة وإلــى علوم 
ومهــارات متعــددة؛ فيحتــاج إلــى الحفــر والتنقيب، وإلى 
عمــال المناجــم، وإلــى النقــل وإلــى التعديــن والصهــر، 
والطــرق والســحب، انتهــاء بتصنيــع الأدوات الدقيقــة، 

علــى  النهائيــة  الأجوبــة  هــي  التــي  الصغيــرة  والآلات 
مشــكلات العصــر. فنحــن فــي حاجــة إلــى إعادة تشــغيل 
التــروس والماكينــات والمصانــع التي تأخــذ هذه المواد 
الخام -المتمثلة في نصوص الوحيين- وتقوم بتصنيعها، 

لإخراج المنتج الذي يلبي احتياجات العصر.
ومشكلتنا هي أن التروس والآلات التي تصنع المنتج، 
قد امتلأت بالصدأ ولم تعمل منذ زمن، والذي يشــير إلى 
سُولِ وَإِلَى  وهُ إِلَى الرَّ ذلك كله هو قول الله تعالى: وَلَوْ رَدُّ
نْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)النساء:83(؛  أُولِي الَأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْــتَ
فالاســتنباط صناعــة ثقيلــة قائمــة علــى التوليــد والتصنيــع 
والتخريج والإلحاق، حتى تتولد وتتأســس وتنشأ الإجابة 
عــن أســئلة العصــر ومشــكلاته، بمــا يحقق مقاصد الشــرع 
الشــريف، ويحقــق رخاء  الإنســان وإســعاده فــي الدارين، 
ويسترسل به نور العلم على المجالات المختلفة، والعلم 

الذي خوطب به العباد رحمة وراحة.
التجارب السابقة اجتهدت في القيام بواجب زمانها، 
ونحــن نحتــاج اليــوم إلــى الوقــوف علــى مناهجهــم دون 
مســائلهم فقــط، لأن كثيــرًا مــن تلــك المســائل مرتبــط 
بظــروف عصرهــم فــلا تقــدم أجوبــة لإشــكالات عصرنا 
هــذا، لكنهــا مشــتملة علــى مناهــج صالحــة للتعامل مع 
الوحــي المجــرد المتعالــي علــى الزمــان. ثــم لا بــد أيضًا 
من الاســتفادة من تجارب العلماء الأجلاء الذين سلكوا 
هذا المسلك، ووقفوا على  هذا البرزخ الفاصل، والذين 

اجتهدوا قدر وسعهم في القيام بواجب زمانهم.
هذا العمل الضخم الواسع المترامي الأطراف، يشبه 
مراحــل الصعــود في تاريخ الأمم كلها، حيث تكون فترة 
طويلــة ممتــدة، ومرهقــة وشــاقة، تعكــف فيهــا كل أمة أو 
حضــارة على اســترجاع هويتها وأصولهــا، وتعكف على 
الاختيار والانتقاء مما هو محيط بنا من التراث العالمي، 
وذلــك من خــلال عيونهــا المتمثلة في الخبــراء والعلماء 
والكفــاءات الكبيــرة النــادرة، في كافة المعــارف والعلوم 
مع براعة في تركيب نتاجهم، بحيث يتأيد بعضه ببعض، 
ويفضــي إلــى صناعــة رؤيــة واختيــار لهذه الأمــة، صالح 

للتفاعل مع نظم العالم من حولنا. 

)*( مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية / مصر.
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اعتبــر ابــن خلدون التاريخ فنًّا من الفنون التي تتداولها الأمم، يقول 
فــي هــذا الســياق: "إن فــن التاريخ، مــن الفنون التــي تتداولها الأمم 
والأجيــال، وتشــد إليهــا الركائــب والرحــال، وتســمو إلــى معرفتــه 
الســوقة والأقيــال، ويتســاوى فــي فهمــه العلمــاء والجهــال"، ويواصــل القــول معلنًــا 
أن: "فــن التاريــخ فــن عزيز المذهب، جم الفوائد شــريف الغايــة، إذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في ســيرهم، والملوك في دولهم 
وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا".

والتاريــخ عنــد ابــن خلــدون، فــي ظاهــره لا يزيــد عن أخبــار عن الأيــام والدول 
والســوابق مــن القــرون الأولى، وفي باطنــه نظر وتحقيق وتعليــل للكائنات ومبادئها 

تاريخ وحضارة
د. خالد طحطح*

دورة الحضارة عند ابن خلدون
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دقيــق، وعلــم بكيفيــات الوقائع وأســبابها عميــق، لذلك 
فهو أصيل في الحكمة عريق.

لقد أعطى ابن خلدون لحوادث الدول عللًا وأسبابًا، 
وسلك في مقدمته مسلكًا غريبًا: فقد شرح فيه "من أحوال 
العمران والتمدن، وما يعرض في الاجتماع الإنساني من 
العــوارض الذاتيــة، ومــا يمتعك بعلل الكوائن وأســبابها، 

ويعرفك كيف دخل أهل الدول من أبوابها".
فابن خلدون ساقته مشاهداته وتأملاته العميقة لشؤون 
الاجتمــاع الإنســاني، إلــى القول بــأن الظواهــر الاجتماعية 
لا تشــذ عــن بقيــة ظواهــر الكون، وأنهــا محكومــة بقوانين 
طبيعيــة تشــبه القوانيــن التي تحكم ظواهــر الفلك والطبيعة 
والكيميــاء، ولاحــظ أن كثيرًا من المؤرخيــن لا يتجاوزون 
فــي كتابتهــم التاريخيــة النقــل المباشــر عن ســابقيهم وكأن 
التاريــخ حكايــة عن الســلف، مــع أن التاريخ فــي جوهره 
فلســفة عميقــة لقوانيــن الاجتمــاع.. وبهــذا النهــج عارض 
من سبقه من المؤرخين الذين جمعوا الروايات دون نظام 
منهجي خاص يفرق بين الحقيقي والأسطوري من الأخبار.

المنهج التاريخي لابن خلدون
ضت  يعتبــر كتــاب "المقدمــة" مــن أوائل الكتب التــي تعرَّ
لذكــر القواعــد العامــة لفهم التاريخ، فهــو بحث تاريخي 
نقــدي، يعــارض فيــه مؤلفــه ابــن خلــدون مَــن ســبقه مــن 
المؤرخيــن الذين اكتفوا بجمع الروايات دون تمحيصها 
لتمييــز الأســطوري عــن الحقيقــي مــن الأخبــار. فكانــت 
الأحــداث تــروى علــى علاتهــا دون تدقيــق، فالأغلبيــة 
الســاحقة من المؤرخين العرب الســابقين، اســتوعبوا بلا 
نقــد مــادة التاريــخ المنقولــة إليهــم بطريقــة الإتبــاع، فهم 

حســب ابــن خلدون اســتوعبوا أخبــار الأيــام وجمعوها، 
ونقلوهــا كمــا ســمعوها، ولــم يلاحظــوا أســباب الوقائع 
ولــم يراعوهــا، فالتحقيــق قليــل، إذ إن أغلــب المؤرخين 
يحصــرون علمهــم فــي حشــد الروايــات وتوثيــق الســند، 

دون القيام بنقد الأخبار على أساس طبائع العمران.
فــي  يتجلــى  القدامــى  المؤرخيــن  فضــل  كان  فلئــن 
أمانــة النقــل وغــزارة المــادة التــي صنعــوا منهــا كتبهــم، 
فــإن ابــن خلــدون -وعلــى النقيض منهم- أضــاف فضلًا 
آخــر فــي ناحيتين اثنتيــن، الأولى في تفريقــه بين التاريخ 
العلــل  عــن  الــدؤوب  تســاؤله  فــي  والثانيــة  وفلســفته، 
والأســباب للحــوادث، ومحاولــة الوصــول إلــى إجابات 
منطقيــة مســتمدة من معرفتــه بطبائع العمــران. يقول ابن 
خلــدون: "لقــد أنشــأت في التاريــخ كتابًا، رفعــت به عن 
أحوال الناشــئة من الأجيال حجابا، وفصلت فيه الأخبار 
والاعتبــار بابًــا بابًا، وأبديــت فيه لأولية الــدول والعمران 
عللًا وأســبابًا، وســلكت في ترتيبه وتبويبه مســلكًا غريبًا، 
واخترعته من بين المناحي مذهبًا عجيبًا، وطريقة مبتدعة 
وأسلوبًا، وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن، وما 
يعرض في الاجتماع الإنســاني من العوارض الذاتية وما 
يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها، ويعرفك كيف دخل أهل 
الــدول مــن أبوابهــا، حتــى تنزع مــن التقليد يــدك، وتقف 

على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك".
كتــب ابــن خلــدون مقدمتــه مــن أجــل وضــع معايير 
بيــد المــؤرخ، يعتمدهــا فــي معالجــة الوقائــع التاريخيــة، 
وقــد أجــرى تحقيقــات نقديــة عمــت تــراث أســلافه مــن 
المؤرخيــن كابــن هشــام، والواقــدي، والبــلاذري، وابــن 
عبد الحكم والطبري، والمسعوديـ وابن الأثير.. فاستبعد 
بعضًــا مــن رواياتهــم علــى اعتبــار أنهــا محــض اختــلاق 
لتعارضها مع طبائع الأشــياء وقوانين العمران، وشكك 
في صحة كثير منها. وقد بنى هذه الأحكام على ما قرره 
فــي مقدمتــه بصــدد الاجتماع الإنســاني ومناهــج البحث 
العلمــي وقواعد التحــري التاريخي، فالفيصل الذي يميز 
الوقائــع التاريخيــة الحقيقيــة مــن الدعــاوى الكاذبــة، هو 
معرفــة مــدى مطابقتهــا لأحوال العمران، فاســتنبط بذلك 

إن حركيــة التاريخ عند ابــن خلدون هي حركة 
انتقال مســتمرة من البداوة إلى الحضارة على 
شكل دورة، وهذا الانتقال يتم عب الدولة على 
خمس مراحــل، ولكنها مراحــل لا تعدو ثلاثة 
أجيال؛ جيل البداوة وجيل الحضارة، وجيل الترف 

الذي تسقط في عهده الدولة.
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ابن خلدون ساقته مشاهداته وتأملاته العميقة 
لشــؤون الاجتماع الإنســاني، إلى القــول بأن 
الظواهر الاجتماعية لا تشــد عــن بقية ظواهر 
الكون، وأنها محكومة بقوانين طبيعية تشــبه 
القوانــين التي تحكم ظواهــر الفلك والطبيعة 

والكيمياء.
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قانون المطابقة للنواميس الاجتماعية.

قانون المطابقة للنواميس الاجتماعية
المطابقــة  قانــون  اســتنبط  مــن  أول  ابــن خلــدون  يعتبــر 
للنواميــس الاجتماعيــة، فوضــع بذلــك علــم العمــران، 
وهو علم مستقل بذاته، وكان من أهم أسباب إنشاء هذا 
العلم الجديد حرصه على تخليص الكتب التاريخية من 
الأساطير، وإصلاح وتقويم ما نقل سلف المؤرخين من 
أوهــام وأخطــاء. فقــد كان ابــن خلدون واعيًــا كل الوعي 
بأنــه كان مجــددًا في ما تناوله من قضايا بكتابه المشــهور 
باســم "المقدمــة"، فقــد أعطــى للحوادث علــلًا، فكما أن 
للطبيعــة قوانيــن معينــة تســير حوادثهــا وفقهــا، فكذلــك 
العمــران البشــري أو الاجتمــاع الإنســاني لــه عوارضــه 
الذاتيــة الخاصــة بــه، ويقصــد ابــن خلــدون بـ"العــوارض 

الذاتية"، ما نقصده نحن اليوم من كلمة "القوانين".
ه إلــى  إن تطبيــق ابــن خلــدون لقانــون المطابقــة جــرَّ
الكشف عن القوانين الاجتماعية، وذلك لكي يجعل منها 
بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه، معيارًا صحيحًا يتحرى 
بــه المؤرخــون طريق الصــدق و الصواب فيمــا ينقلونه.. 
فــإذا كان أهــل الحديــث -مثلًا- يركــزون جهودهم على 
النقد الذاتي باتباع منهج الجرح والتعديل، فقد اكتشــف 
ابــن خلــدون أهميــة النقــد الباطنــي، فــإذا كانت الشــريعة 
جملة إنشاء، فإن التاريخ محض خبر يحتاج إلى منهجية 
خاصة به، وبســبب هذا رفض رفضًا قاطعًا كل الروايات 

غير الموافقة لأحوال العمران.
وقــد أعطــى نماذج مــن تطبيقه لقانــون العمران الذي 
ابتكــره، وقــد أورد فيــه أمثلــة لأخبار مســتحيلة الحدوث 
وردت فــي كتــب المؤرخيــن الســابقين.. فهو يــرى أن ما 
أورده المســعودي وغيــره مــن أن جيــوش النبــي موســى 
 قــد بلغــت ســتة آلاف مقاتــل، لا يثبــت أمــام النقــد 
اعتبــر  كمــا  وإســتراتيجية،  جغرافيــة  لأســباب  الباطنــي 
دخــول "افريقــش" المغــرب خرافــة، وغــزوات التبابعــة 
لبــلاد المغــرب مــن الأخبار الواهيــة، يفندهــا بأدلة عقلية 
وجغرافيــة وسياســية؛ يقول ابن خلدون فــي هذا الصدد: 
"ومــن الأخبــار الواهيــة للمؤرخيــن، مــا ينقلونــه كافة من 
أخبــار التبابعــة ملــوك اليمــن وجزيــرة العرب أنهــم كانوا 

يغــزون مــن قراهــم باليمــن إلى أفريقيــة والبربــر من بلاد 
الصحــة،  عــن  بعيــدة  كلهــا  الأخبــار  وهــذه  المغــرب.. 
عريقــة فــي الوهــم والغلط، وهي أشــبه بحديث القصص 
الموضوعــة، وذلــك أن ملــوك التبابعــة إنمــا كان بجزيــرة 
العــرب، وقرارهــم وكراســيهم بصنعــاء باليمــن، وجزيرة 
العرب يحيط بها البحر من ثلاث جهاتها، بحر الهند من 
الجنــوب، وبحــر فارس الهابط من البصرة من المشــرق، 
وبحــر الســويس الهابــط منــه.. من أعمال مصــر من جهة 

المغرب كما تراه في مصور الجغرافيا".
ومــن الأخبــار المســتحيلة عنــد ابــن خلــدون، مــا نقلــه 
المســعودي أيضًــا في تمثــال "الزرزور" الــذي تجتمع إليه 
الزرازيــر فــي يــوم معلــوم مــن الســنة حاملــة للزيتــون ومنه 
يتخــذون زيتهــم.. وأمثــال ذلــك كثيــر، وتمحيصــه إنما هو 
بمعرفــة طبائــع العمران، وهو أحســن الوجــوه وأوثقها في 
تمحيص الأخبار، وتمييز صدقها من كذبها. ويضيف في هذا 
السياق أمثلة كثيرة للتدليل على أهمية استحضار النواميس 
والعلــل المنطقيــة فــي التعامــل مــع الروايــات التاريخيــة.

التعاقب الدوري في نظرية ابن خلدون
يعد ابن خلدون مؤســس نظريــة التعاقب الدوري للدول 
في تاريخ الفكر الإنساني، وقد توصل إلى فكرة التعاقب 
فــي الحضــارة، وقــارن فــي دائريــة التغييــر بيــن الإنســان 
والمجتمــع، فأكــد أن للمجتمــع فــي عُمر يمر به مقيسًــا 
ذلك على عمر الشخص الذي يولد ثم يكتمل نموه، ثم 
يهــرم فيمــوت.. وعلى هذا الأســاس جعــل للدولة ثلاثة 

مراحل تمر منها: بداوة ثم ازدهار فتدهور.
إن الدولة كانت المحور الأساســي الذي تدور حوله 
ا على  أبحــاث ابن خلدون ونظرياته، إذ قاســها قياسًــا تامًّ
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عمــر الفــرد ومراحــل تطــوره، وجعــل لهــا أعمــارًا كمــا 
للأشــخاص، وهــي النظريــة التــي تمثــل جوهــر فكره في 
الدورة العضوية للدولة؛ يقول ابن خلدون في "المقدمة": 
"الدولــة لهــا أعمار طبيعية كما للأشــخاص". ويرى "أنها 
لا تعــدو أعمــار ثلاثــة أجيــال، والجيل هو عمر شــخص 
مــن العمــر الوســط فيكون أربعين، الذي هــو انتهاء النمو 
والنشــوء إلــى غايتــه"، مســتدلاًّ بقول الله تعالى في ســورة 

.ًهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَة الأحقاف: حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّ
إن حركيــة التاريــخ عند ابن خلدون هي حركة انتقال 
مستمرة من البداوة إلى الحضارة على شكل دورة، وهذا 
الانتقال يتم عبر الدولة على خمس مراحل، في المرحلة 
الأولــى تنشــأ الدولــة على أنقــاض دولة ســابقة لها، وفي 
المرحلــة الثانيــة ينفرد صاحب الســلطان بالحكم بعد أن 
يكون قد تخلَّص ممن اشــتركوا معه في تأســيس الدولة، 
وفي المرحلة الثالثة تزدهر الدولة وتسود الدعة والسكينة، 
وفــي المرحلــة الرابعــة تتحــول الراحــة والطمأنينــة إلــى 
قناعة وســكون ومســالمة، وتأتي المرحلة الخامســة تتمة 
للمرحلــة الســابقة ونتيجــة لهــا حيــث تفقد الدولــة هيبتها 
فتتحلــل وتــزول. وتتميــز هذه الأطوار الخمســة بما يلي:

الطور الأول: طور الظفر والاستيلاء على الحكم.
الطور الثاني: طور الاستبداد والبطش.

الطــور الثالث: طــور الفراغ والدعة والتمتع بملذات 
الدنيا، مما تنزع إليه طباع البشر من تخليد الأثر وتحصيل 

المال والإسراف في الشهوات.
ويكــون  والســكون،  القنــوع  طــور  الرابــع:  الطــور 
صاحــب الدولــة فــي هــذا مقتنعًــا بمــا حقــق ســابقوه وما 

أنجزوه من أعمال، فلا يضيف شيئًا.
الطــور الخامــس: طــور الإســراف والتبذيــر، ويكــون 
بًــا لما بناه ســلفه، وهادمًــا لما كانوا  صاحــب الدولــة مخرِّ
يبنون.. وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعية الهرم، 

فتتعرض للانقراض والزوال على يد دولة جديدة.
إذا كانــت الدولــة تمــر بأطــوار خمســة حســب ابــن 
خلــدون، فإنهــا لا تعدو ثلاثة أجيال، جيل البداوة وجيل 

الحضارة، وجيل الترف الذي تسقط في عهده الدولة.
يتميز جيل البداوة بخشونة العيش والبسالة والتماسك 
الاجتماعي والاشتراك في المجد، فلا تزال بذلك صورة 

العصبيــة محفوظــة فيهــم، والبدو من خصالهــم الاقتصار 
علــى الضــروري من العيش في أحوالهم، لكنهم ســرعان 
مــا يتطــورون؛ إذ يتحول حالهم مــن البداوة إلى الحضارة 
والعمران بفعل المُلك مع الجيل الثاني.. والحضارة إنما 
هــي تفنن فــي الترف وأحكام الصنائع المســتعملة، وبناء 
القصــور والاســتمتاع بأحــوال الدنيــا، وإيثــار الراحة على 
المتاعــب، فيتحــول الاتجــاه نحــو التــرف الــذي هــو غاية 
الحضــارة، وهــو يزيد الدولة فــي بدايتها قوة، إلا أنه العلة 
الأساسية لبداية الانحلال، وهو المؤذن بخراب العمران.
فالحضــارة تفســد طبــاع البــداوة، إذ يتجــه أصحــاب 
الدولــة إلــى الإســراف فــي التنعم، ويزهدون فــي العمل، 
ويخلــدون إلــى الراحــة والشــراب، ويكثــرون من النســاء 
ومعاقرة الخمر، فتزول هيبة الســلطة من النفوس، وتكثر 
القلاقــل والفتــن.. فيفقدون بذلك حــلاوة العز والعصبية 
بمــا هــم فيــه مــن ملكة القهــر، ويبلــغ فيهم التــرف غايته 
فتفســد أخلاقهــم وطباعهــم، فينقلــب التناصــر بينهم إلى 
تنافــر، والتعاضــد إلــى تخــاذل، فيظهر الظلــم إلى جانب 
العمــران  خــراب  مظاهــر  مــن  مظهــران  وهمــا  التــرف، 
وســقوط الدولة، وإلى ذلك يشــير قوله تعالى في ســورة 
الإسراء: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا 

.رْنَاهَا تَدْمِيرًا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ

خلاصة
الدولــة عنــد ابــن خلــدون طــور طبيعــي، فالتمــدن غايــة 
البداوة، ولكن البدو عندما يتطورون في أساليب العيش، 
ويتقدمــون فــي الصنائــع فإنهــم ينتهــون إلــى الفنــاء، لأن 
الحضــارة تحمــل في طياتهــا بذور نهايتهــا، فتهرم الدولة 
وتسقط. والهرم عند ابن خلدون مسألة طبيعية في الدولة 
إذ يقــول: "وهــو مــن الأمــراض المزمنــة التــي لا يمكــن 
دواءهــا ولا ارتفاعهــا لما أنه طبيعي، والأمور الطبيعية لا 
تتبدل". وعليه فزمام الأمور لا بد أن تنفلت، وتبدأ الدولة 
المنهارة في السقوط، فتفسح المجال لجماعة أخرى من 
البدو تســعى إلى الملك والريادة فتحل محلهم، وتحذو 

حذوهم، تمر بنفس الأطوار والمراحل. 

)*( كاتب وأكاديمي مغربي.
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العودة

صديقي: الدرب طويل طويل
والأمل الباقي للعودة

أمل مستحيل
فالشمس أدارت للكون الظهر

وأشارت لليل أن ابقَ
والعقل المتلقي المتوقد ما عاد

والحلم المتبقي قد ضاع
والوقت الباقي لن يكفي للعودة
فالدرب طويل، طويل، طويل..

لن نحيا ما دمنا نحيا وسط الأموات
وسط الكلمات المرصوصة المعهودة

بين الماضي الفاني، المولي
لم يبق منه إلا رفات

لن نحيا ما دمنا نحيا زمن الديسكو
والشعر الهائج والزي اللامع والعربات

لن نصبح اسمًا مرموقًا
ما دمنا نحيا عصر الموضات

صديقي: اقتلني أو اقتل نفسك
ما دمنا لم نوقف هذا الإعصار

ما دمنا نحيا وسط العار
يسري فينا كالدم، كالشيطان

أو بعدو في الطرقات
بعضا من أخبار

فتموت الكلمة، النغمة
وتقتل فينا الأشعار

إن كنت صديقي فتعال
نجرب كيف نموت ثمن الكلمة،

ثمن النغمة، ثمن الأشعار،
دون العار..

تعالى نجرب كيف نكون
ضد الريح ألف جدار.. ولا ننهار

كي نصبح رمزاً أو علمًا أو درع مزار
كي نشهد قرص الشمس كيف استدار

لنفتح باب الليل ليندفع النهار
كي نرسل للعقل الراقد بعض الأنوار

فالوقت سيكفي للعودة
والدرب قصير قصير

إن حطمنا كل الأسوار

)*( شاعر مصري.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكريًّا	وسلوكيًّا. 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
مع	احترام	المقدسات	والخصوصيات،	والالتزام	بالمبادئ	الأخلاقية	والقيم	الإنسانية	المشتركة،	والإنصات	إلى	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصريًّا.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
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كيف نفهم روح القرآن؟ 

كيف نحسن تنزيل معانيه الخالدة إلى حياتنا المعاصرة؟

مدخل إلى عالم القرآن الذهبي..

كتاب جديد
للأستاذ فتح الله كولن
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لحن الربيع

افتح يديك وناجه دوما،

توجه إليه، أقبل بحرقة،

ع بدمعة، توسل بأنَّة، تضرَّ

هيا توجه، بروحكْ بقلبكْ..

بذاك أُخيّ ستحيا المشاعر،

ويشدو الزمان بلحن الربيع.
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